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وبين الفلسطينيين تستعرض هذه الدراسة العلاقات المتغيرة والمعقّدة بين الفلسطينيين أنفسهم 
 1987والإسرائيليين والتي تطورت عقب اندلاع الانتفاضتين في الضفة الغربية وقطاع غزة أواخر 

. ويتبين من خلال المقارنة أنّ الانتفاضتين اندلعتا في ظروف إقليمية وعالمية مختلفة. 2000وخريف 
وتتمحور النقاشات حول أثر الصراع الداخلي الفلسطيني والتغيرات في موازين القوى ضمن القيادات 

  .المختلفة في سمات تشكيل الانتفاضتين وتشعباما السياسية
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  مقدمة

الفلسطيني  -لانتفاضة الأولى بمظاهرة شعبية للفت النظر الدولي إلى الصراع الإسرائيليبدأت ا

وللإسراع بتحقيق حلم ) الفلسطينية المحتلّة(ولإضعاف قرار الاحتلال بمتابعة سيطرته على المناطق 

ثّلةً بفتح شكّلت الانتفاضة تحدياً لقيادة منظمة التحرير مم. حقّ تقرير المصير الذاتي للفلسطينيين

تلقّفت . الموجودة في الخارج، فعمدت إلى الإعلان عن نيتها تقسيم الأرض إلى دولتين لشعبين

فولِد اتفاق أوسلو وعادت . إسرائيل الاقتراح بالإعراب عن استعدادها للتسوية السياسية والمناطقية

فتح أو في المعارضة منظمة التحرير إلى الداخل مهمشةً القيادات المحلية سواء في مؤسسات 

  .الإسلامية

شكّلت سلسلة الاختراقات لاتفاق أوسلو من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سبباً إضافياً للفصائل 

 وما 2000وبالتالي بدء الانتفاضة الثانية في خريف . الفلسطينية لتنطلق إلى جولة جديدة من الصراع

الالتفاف على القوى المحلية بتبنّيها الانتفاضة ووقف فعمدت السلطة إلى . رافقها من مظاهرات شعبية

أدت الإجراءات التي اتخذتها . العملية السياسية، الأمر الذي جعلها تتلقّى ضربات عسكرية قاسية

إسرائيل لتصوير السلطة الفلسطينية ككيانٍ ضعيف، سواء داخل الساحة الفلسطينية أو ضمن المشهد 

تحديداً بين حماس وفتح والانقسامات ضمن (صراع داخل صفوف السلطة السياسي، بالإضافة إلى ال

هنا، توسعت القاعدة الشعبية المؤيدة لحماس، وأصبح من . إلى انحلال السلطة الفلسطينية) فتح

  .الصعب تشكيل قوة مركزية تسعى إلى تطبيق التفاهمات مع إسرائيل

ي الصراع بين المنظمات الفلسطينية في سندرس فيما يلي خمسة مواضيع رئيسية لبحث دور تنام

  . الفلسطينية-تحديد مسار الانتفاضتين وانعكاس ذلك على العلاقات الإسرائيلية 

  . خلفية الانتفاضتين-تحضير مسرح الأحداث 

 . رسم الكفاح الفلسطيني والرد الإسرائيلي لمسار المواجهة العنيف-الساحة المعادية لإسرائيل 

 . النظام السياسي الفلسطيني أثناء المواجهة-الساحة الفلسطينية 
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 الاستعداد المتزايد للحل في الانتفاضة الأولى؛ قطع العلاقات بين إسرائيل -الساحة السياسية 

 .والسلطة في الانتفاضة الثانية

تهميش قوى الخارج لقوى الداخل في الانتفاضة الأولى؛ تهميش قوى الداخل لقوى الخارج في 

 .ر موازين القوى عبر الانتفاضتين تغي-الثانية 

ويعد . تقوم هذه المناقشة على موضوع ذي أهمية في الحاضر مع إيراد تسلسلٍ زمني للأحداث

 الفلسطينية وتغيرات ميزان القوة في الساحة -موضوعا الحركة السياسية في الساحة الإسرائيلية 

  .الفلسطينية على درجة كبيرة من الأهمية

 الفلسطينية من أثر الاحتلال -كزية الصراع الداخلي الفلسطيني في العلاقة الإسرائيلية لا تقلّل مر

الإسرائيلي للضفّة الغربية وقطاع غزة، أو من أثر السياسة الإسرائيلية تجاه الكفاح الوطني الفلسطيني 

اح ضد إسرائيل يمثّل الكف.  في الوسط الفلسطيني- وأحياناً متنافسة -وتجاه تكوين تيارات سياسية 

حلبةً مركزية بين عدد من الحلبات التي تكافح فيها الفصائل الفلسطينية للتفوق في الإطار السياسي 

  . الوطني

ومع ذلك، من الصعب رسم خط واضح يفصل بين الدوافع التي أصلها النـزاع بين الفصائل 

لكن أصبح هذا التمييز . منهوبين الدوافع الناتجة عن مقاربة طبيعة الكفاح ضد إسرائيل والهدف 

أسهل في سنوات الانتفاضة الثانية، فأصبحت الحلبة الداخلية دافعاً رئيسياً لتصعيد الكفاح ضد إسرائيل 

وبالتالي وضعت العقبات في وجه من يريد التسوية السياسية والمناطقية، سواء من الجهة الفلسطينية 

 الفلسطيني أن تأخذ بالحسبان حلاً -لّ النزاع الإسرائيلي إذا على أي فكرة مقترحة لح. أو الإسرائيلية

  .للصراع الداخلي الفلسطيني

  
  
  

  الانتفاضة الأولى

  تحضير مسرح الأحداث

بدأت . من جراء عملية طويلة ومعقّدة1987لقد نضجت الظروف التي أدت إلى اندلاع انتفاضة 

يطاني والمعاملة المتشنّجة من قبَل  وتبعاته، وتطورت من خلال النشاط الاست1967من احتلال 

فيما يلي، يورد التحليل . المحتل، وكانت جزءاًً من العداوة المستمرة بين إسرائيل والأمة العربية

  .المناحي والأحداث الرئيسية ذات الصلة لاندلاع الانتفاضة الأولى

ولقد شهد . فلسطينيعكست الانتفاضة إعادة اصطفاف في موازين القوى في النظام السياسي ال

اندلاع ومسار الانتفاضة ناشطين محلّيين يسعون للتصدي للاحتلال وللفت نظر الرأي العالمي لما 

كما عكس ذلك تحدياً للسيادة التقليدية لقيادة منظمة التحرير . يجري عبر تغيير طبيعة ومكان الكفاح

  .هاالفلسطينية العريقة والتي كانت تعاني من تراكم في إخفاقات
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لكن، وفي استذكار للأحداث، . لم تتوقّع قيادة منظمة التحرير والقيادة الإسرائيلية اندلاع الانتفاضة

شهدت السنوات السابقة للانتفاضة جيلاً جديداً مفعماً بالوطنية والرغبة في التغيير، سواء على الصعيد 

معالجة حاجات السكان الطلابي في الجامعات أو على صعيد القيادات المحلية التي حاولت 

وبما أن معظم الناشطين كانوا تابعين لمنظمة التحرير، كان من المستحيل رؤية . الاجتماعية

المؤسسات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة أنّها فصائل مستقلّة وبالتالي حصول تغيير في 

  .اصطفاف القوى على الساحة الفلسطينية

وأهم هذه المؤسسات . ات التي تدير مؤسسات تابعة لها في الداخلكانت فتح في مقدمة المنظّم

المحلية والاجتماعية، والتي كانت موحدة تحت مظلّة تشمل جميع " الشبيبة"وأكثرها نشاطاً اتحادات 

كما كان لفتح مؤسسات أخرى، تجارية وصحية وخيرية وطلاّبية . المناطق بما فيها قطاع غزة

أما باقي المنظّمات فكانت أقل شأناً، . ي الرياضة والصحف ومؤسسات الأبحاثبالإضافة إلى نواد

وبالرغم من . لكن أهمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين

ارتباطاتها بالشتات إلا أن تأثير هؤلاء نجم عن الاتصال المباشر بالسكان والقدرة على تلبية 

  .م الاجتماعية والاقتصاديةاحتياجاته

وبالرغم من الاختلاف المبدئي في مقاربة .  ظهرت الصحوة في وقت واحد لدى جميع الأفرقاء

التيار الوطني والتيار الإسلامي لشرح أسباب المعاناة وبالتالي إيجاد حلول لها، إلا أن التيارين 

لفلسطيني، وأن التحرير الوطني لن يتحقق يعتقدان أن الاحتلال الإسرائيلي هو أصل معاناة الشعب ا

  .إلا عبر الكفاح ضد إسرائيل

إن تنامي استعداد الضفّة الغربية وقطاع غزة لتبنّي المسؤولية الوطنية، الحالية والمستقبلية، كان 

فقد زاد عدد السكان بشكلٍ هائل ورافق ذلك انخفاض في المساعدات . نتيجة عدد من التغيرات

 -  الحزب الحاكم -العربية، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات التي قام بها الليكود الاقتصادية 

وقد . والتي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي لدى الفلسطينيين وزيادة اعتماد اقتصادهم على إسرائيل

ل رؤساء  عز1982ِقُمعَت المحاولات الفلسطينية لإيجاد قيادة محلية موالية لمنظمة التحرير، ففي 

وفي نفس الوقت، قلّلت الإدارة . المجالس المحلية من مناصبهم ومنع أي اتصال بمنظمة التحرير

  .المدنية الإسرائيلية من أهمية قيادة البلديات في الضفة الغربية

اعتمدت إسرائيل سياسة القبضة الحديدية لصد الاحتجاجات على القيود السياسية والاقتصادية، مما 

ى مزيد من الاعتقالات والتواجد العسكري والاستيطاني، وبالتالي أصبحت الأوضاع أكثر أدى إل

 بوضع خطة اقتصادية لتهدئة المظاهرات في 1986لذلك قامت حكومة شمعون بيريز في . استفزازاً

 إلا أن هذا الأمر كان دليلاً على جهل المؤسسة. الضفة الغربية على أن تعاونها الأردن في التطبيق

من الجدير بالذكر أن الأردن وإسرائيل رغبا في هذا . الإسرائيلية بجذور المظاهرات وقوتها الحقيقية

التعاون لإضعاف تأثير منظمة التحرير في المناطق وفي المنطقة بشكلٍ عام، هذا بالإضافة إلى 

  .مصالحهما الشخصية
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ي منظمة التحرير للتوحد والأخذ بزمام حفّز احتمال ظهور قيادة محلية بديلة المنظمات الأعضاء ف

لكن مما زاد الأمر حدة، هو التباعد بين القيادتين سواء في تحديد منطلقات وأسس العملية . القيادة

وهذا أدى إلى الدعوة لإشراك ممثلين محليين . السياسية أو في بعض الأحيان في مقاربة المشكلة ككل

  .لفي المفاوضات المستقبلية مع إسرائي

وكان . لقد أثار التفكير المستقل والنشاط السياسي في المناطق القلق في صفوف منظمة التحرير

 وارتفاع عدد الهجمات ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أثر واضح 1987لتزايد المظاهرات خلال 

جموعات أو سواء من قبَل الم(في اتساع نطاق التغيرات في المناطق بما فيها التصعيد العسكري 

  .والكفاح العنيف ضد إسرائيل الذي زاد من حدة القلق) الأفراد

  

  المواجهة: الكفاح ضد إسرائيل

. لقد أشعل مقتل أربعة عمال فلسطينيين، دهسوا من قبل شاحنة إسرائيلية، شرارة الانتفاضة

ل إسرائيل للضفة الغربية وتكمن أهمية الانتفاضة، والتي كانت الأكثر عنفاً والأطول زمناً منذ احتلا

 الفلسطينية من الساحة الدولية وحدود إسرائيل -وقطاع غزة في عودة مركز المواجهة الإسرائيلية 

عمت الصدامات والمظاهرات والشغب في . الكبرى إلى الأراضي المحتلّة وإسرائيل الخط الأخضر

 محاولة منه لاستعادة الهدوء ومنع ورد جيش الدفاع الإسرائيلي، في. الضفة الغربية وقطاع غزة

المشاغبين، باستعمال السلاح الحي والغاز المسيل للدموع وباعتقالات واسعة النطاق بالإضافة إلى 

  .منع التجول في المدن والبلدات وإغلاق الجامعات والكلّيات

لّصت بعد إبعادها من لقد اتُهِمَت منظمة التحرير بإشعال المناطق لتعويض مكانتها السياسية التي تق

صحيح أن منظمة التحرير قادت الانتفاضة بعد اندلاعها، إلا أن الاتجاه لتحميل حزب . 1982لبنان 

قائم مسؤولية التدهور الحاصل، لهو دليل على عدم رؤية المؤسسة السياسية الإسرائيلية لدوافع 

  .المناضلين المتشكلة خلال عقدين من الزمن تحت حكم أجنبي

وقد .  الصراع، في الأشهر الأولى من الانتفاضة، على العصيان المدني والأعمال العنفيةتركّز

شاركت مجموعات من المدنيين والمراهقين والأطفال بالإضافة إلى أعداد من الناشطين المنتمين إلى 

 كما واسترعت هذه المرحلة من الانتفاضة التعاطف والاهتمام الدولي بالصراع القائم،.. عدة فصائل

وقد أصبحت الانتفاضة مغروسة في الذاكرة الجماعية .. جذبت اهتمام الإعلام العالمي أيضاً

  .الفلسطينية كرمز للاستعداد لتجنيد النفس في سبيل القضية القومية الموحدة

لقد أجبر قمع الانتفاضة الإسرائيليين على مواجهة ثمن القتلى، الفلسطينيين والإسرائيليين، 

كما جددت الانتفاضة . إلى الأثمان الاقتصادية والسياسية والأخلاقية مقابل حكم المناطقبالإضافة 

.  مناطقي-رسم الخط الأخضر، جغرافياً ونفسياً، ودفعت الإسرائيليين لصياغة شروط لاتفاق سياسي 

جتمعت وا.  الفلسطيني-وقد استأنفت الإدارة الأميركية مساعيها لإيجاد حل للصراع الإسرائيلي 

 لتعلن تأييدها للانتفاضة ومنح منظمة التحرير السيطرة على 1988الدول العربية في الجزائر في 
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يوليو / وهنا أعلنت الأردن فك الارتباط مع المناطق، في تموز.. الدعم المالي العربي للمناطق

  .، واعتبرت منظمة التحرير الممثّل الوحيد للشعب الفلسطيني1988

بدءاًً من العدد المرتفع للإصابات مروراً بالقرى .. نيون ثمناً غالياً لهذه الانجازاتلقد دفع الفلسطي

الفلسطينية التي أصبحت هدفاً متكرراً للثأر والأذى من قبَل الإسرائيليين القانطين في المناطق، 

ماعية كما انهارت مؤسسات الخدمات الاجت. بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي ازدادت سوءاًً

والتعليمية والصحية، وتفاقمت الصعوبات بزيادة القيود على العمال الذين يدخلون إسرائيل وكل من 

  .يتحرك من والى المناطق

. صحيح أن إسرائيل، في الأشهر الأولى من الانتفاضة، حملت مسؤولية تغذية الشغب والفوضى

يان المدني وتقلّص عدد الهجمات لكن، ومع مرور الوقت، همدت المظاهرات وتضاءل زخم العص

  .على الآليات القادمة من إسرائيل والعمال الذاهبين إليها، وكان هذا نتيجة الرد الإسرائيلي

فتراجع الوجود . وقد بدا في الحقيقة، وفي نهاية العام الأول للانتفاضة، أن الانتفاضة بدأت تتبدد

، لمبادرات 1991عطيَت تراخيص، في منتصف وأُ. العسكري الإسرائيلي في المخيمات والبلدات

وبرغم ذلك، لم يكن تأثير التغير في . اقتصادية جديدة في المناطق وفَتحت المؤسسات التعليمية أبوابها

  .سياسة الرد الإسرائيلية على قوة ونطاق الانتفاضة جلياً

لذلك، كثّفت إسرائيل . ردتزايد معدل الهجمات المسلّحة عندما تضاءلت المشاركة المدنية في التم

من مواجهاتها، فلاحقت الوحدات الخاصة الناشطين وجرت اعتقالات شاملة وبشكلٍ دوري، كما 

 على 1990طلبت غرامات كبيرة من أهالي الأولاد الذين يرمون الحجارة، حتى إنها وافقت في 

ة التحرير يدعون وقد جعل هذا الأمر ناطقي منظم. استعمال السلاح الحي ضد رماة الحجارة

لكن صاحَبَ هذا ". باستعمال كل الوسائل المتاحة"الناشطين لتصعيد كفاحهم ضد الجنود والمستوطنين 

التصعيد عنفٌ موجه إلى داخل المجتمع الفلسطيني، وذلك بسبب الخلافات السياسية وصراع القوى 

م يخلُ الأمر من الثأر الشخصي داخل المنظمة أو الفصيل، كما اتُهم البعض بالتعاون مع إسرائيل ول

إذا، لقد غُلِّفت المناطق بجوٍ من الصراع الذي يفتقر . والمعاقبة على التصرفات غير الأخلاقية

  .للضوابط وفي ظل غيابٍ للحكومة

  

  توحيد الصفوف المزعوم: الساحة الفلسطينية

 فتأرجحت في الرأي بين .في البداية، ترددت قيادة منظمة التحرير في تحديد موقفها من الانتفاضة

وادعى ياسر عرفات، رئيس . اعتبارها تحدياً لموقفها التقليدي واعتبارها استمراراً مباشراً للكفاح

حركة فتح وأمين عام منظمة التحرير، أن الانتفاضة كانت تطبيقاً لقرارٍ أُخذ على أعلى المستويات 

وقد أملت منظمة التحرير بذلك . ا حدث أي شيءبالرغم من اعترافه أنّه لولا دعم السكان أنفسهم لم

على أي حال، وفي العام الأول للانتفاضة، كان تفسير الانتفاضة أنها . تقوية موقعها المحلي والعالمي

وقد ركّزت منظمة . توازن جديد بين القوى الفلسطينية والإسرائيلية بالكاد يأتي في المرتبة الثانية

  .وى وتثبيت موقعها في صورة الانتفاضة الشعبيةالتحرير على السيطرة على الق
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بادرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة، فانضم إليها 

لكن اعتُبرت هذه . ناشطو فتح والحزب الشيوعي الفلسطيني بالإضافة إلى مثقفي الضفة الغربية

وفي المقابل، تميزت القيادة الموحدة عند تكوينها . ريقة في الشتاتالخطوة منافسة للقيادة الوطنية الع

  .بجو الوحدة الوطنية وبتقديم مصلحة الانتفاضة على التنافس القيادي بين الفصائل

وقد حملت اللجان المناطقية . اعتمدت القيادة الموحدة على شبكة من اللجان المناطقية والمحلية

كما قامت . اسية وكانت تتمتع بِقَدَرٍ لا يستهان به من حرية التحركمسؤولية الخدمات المدنية الأس

من الجدير بالذكر، أن نوعية أعضاء اللجان . الحملات المحلية بمواجهات مباشرة مع إسرائيل

والحملات المحلية كانت مؤشراً للتغيير الجذري في المجتمع الفلسطيني في السنوات التي سبقت 

ظم هؤلاء قضوا مدةً من الزمن في السجون الإسرائيلية لكفاحهم ونضالهم، فمع. اندلاع الانتفاضة

  .وهذا أثّر بشكلٍ كبير على تاريخهم الشخصي ومكانتهم العامة

صوت "نشرت القيادة الموحدة رسالتها بين الناس بواسطة المنشورات المطبوعة وعبر إذاعة 

ب ليبقي على الطبيعة السلمية للصراع وقد وجهت المنشورات الشع. من صنعاء وبغداد" فلسطين

كما حثّت على قطع الاتصالات بالإدارة . ولمنع ردود الفعل العنيفة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية

المدنية والمقاطعة المتدرجة للبضائع الإسرائيلية بالإضافة إلى استقالة الآلاف من موظفي الشرطة 

اية، كان التوقيع باسم القيادة الموحدة للانتفاضة بعدها أضيف في البد. والإدارة المدنية من مناصبهم

  .اسم منظمة التحرير الفلسطينية

بالطبع، ركّزت أول خطوة لقيادة فتح، في محاولة منها للسيطرة على الانتفاضة، على الادعاء أن 

نتماء أعضاء وقد ساعد ا. القيادة الموحدة هي تابعة لها وحاولت دمجها في إطار منظمة التحرير

القيادة الموحدة مؤسساتياً لمنظمة التحرير في هذه الخطوات، كما ضَمنَ إرسال المال لقياديي الكفاح 

في المناطق المحتلة خضوعهم لقيادة المنظمة الموجودة في الخارج بالإضافة إلى اعتقالات إسرائيل 

  ..لناشطي الانتفاضة

الصراع هذا المظهر الخارجي من التماسك لكن قوض تأسيس حركة حماس ومشاركتها في 

فعندما اندلعت أعمال العنف، وبعد سنوات من تركيز التيار الإسلامي عمله على الجانب . والتضامن

الثقافي والاجتماعي، وجد قياديو الحركة أنفسهم مهمشين في ساحة الصراع مما حدا بهم إلى تغيير 

لقد كبر حجم المعسكر الإسلامي بسرعة . اجهة إسرائيلتوجه الحركة استراتيجياً والاستعداد لمو

كبيرة، وأصبح عاملاً أساسياً في معادلة الصراع مع إسرائيل مما اعتبرته حماس نتيجةً طبيعيةً لما 

  .قام به الإخوان المسلمون من دعوة في قطاع غزة ولعقود طويلة

 واعتُبِر الأمر تهديداً لوضع منظمة بعدها، ارتفعت حدة التوتر بين التيارين الديني والوطني

إذ تمثّلت قاعدة حماس بالقوى المحلية الموجودة في المناطق واضعةً نفسها بديلاً للمنظمة، . التحرير

. وهي إلى جانب اختلافاتها العقائدية مع المنظمة، رفضت أن تنضم إلى القيادة الموحدة للانتفاضة

ها والذي حمل في طياته تحدياً واضحاً لمنظمة  نشرت حماس ميثاق1988أغسطس / وفي آب

من الجدير بالذكر، أن فصائل الجهاد الإسلامي بقيت أيضاً خارج القيادة الموحدة ولكن دون . التحرير
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وهكذا لقد باءت محاولات رأب الصدع بالفشل وأصبحت . أن تقدم نفسها كبديل لمنظمة التحرير

  .انب فصائل منظمة التحرير وخاصةً في قطاع غزةحماس بارزةً في مقدمة الصراع إلى ج

، خفّضت حماس وبشكلٍ دراماتيكي عدد الأيام التي دعت فيها إلى 1988سبتمبر / بدءاً من أيلول

الإضراب، وذلك شعوراً منها بحاجات الناس وتخفيفاً من الإجراءات المتخذة من قبل جيش الدفاع 

 القيادة الموحدة التي دعت إلى فتح المدارس لمنع انهيار وحذت حذوها.. الإسرائيلي تجاه الناشطين

  .النظام التعليمي

ركّزت الحركة اهتمامها . بعد أن حدت قوات الأمن الإسرائيلية من حرية حماس في قطاع غزة

هناك، وانطلاقاً من المساجد والمعاهد الدينية التابعة لحماس، تم . على تقوية مكانتها في الضفة الغربية

وقد انعكس هذا النشاط على الانتخابات النقابية مما . أسيس شبكة من المؤسسات التعليمية والخيريةت

أثبت تنامي تأثير الحركة الإسلامية في الشارع الفلسطيني، وبالتالي تغير موازين القوى في المناطق 

  .وفي قطاع غزة على وجه خاص، وأما وضعها في الضفة الغربية فكان أقل شأناً

لقد أثبت دمج القيادة الموحدة ضمن منظمة التحرير وجودَ علاقة بين قيادتي الخارج والداخل 

وهكذا أثبتت منظمة التحرير مكانتها في الصراع . وبالتالي العلاقة بين الكفاح التاريخي والانتفاضة

لالها المؤسساتي لكن وبالمقابل، حافظت حماس على استق. في الوجدان الإسرائيلي والإقليمي والدولي

من السكان، بتمثيلٍ متساوٍ في منظمة % 40وطالبت قيادتها، التي تدعي تمثيل . والعملي والسياسي

  .التحرير، الأمر الذي رفضته المنظمة

  

  من الانفصال إلى الحوار: الساحة السياسية

 إلى الساحة تضاءلت المشاركة المدنية في الانتفاضة، في نهاية عامها الأول، وانتقل الصراع

ولقد حاول الأميركيون، عبر وزير خارجيتهم جورج شولتز، إطلاق فكرة مؤتمر دولي . السياسية

.  فلسطيني والتي قوبلت بالرفض من قبل الطرفين-لإجراء مفاوضات للوصول إلى اتفاق إسرائيلي

لخارجية الأميركية أما بالنسبة للقبول بمنظمة التحرير كممثّل للطرف الفلسطيني، فقد وضعت وزارة ا

 وإنهاء الكفاح المسلّح وتبنّي المسار 242الاعتراف بقرار مجلس الأمن : عدة شروط لذلك، وهي

  .السياسي والتخلّي عن فكرة تحرير فلسطين المحتلّة والقبول بوجود دولة إسرائيل

شرت خطة فقد ن. في الوقت نفسه، تزايد الضغط من داخل المناطق المحتلّة على منظمة التحرير

 عضواً يعمل على تحديد 152منسوبة إلى فيصل الحسيني تدعو إلى إنشاء مجلس تشريعي من 

وبالمقابل شهدت منظمة التحرير تحولاً سياسياً بارزاً، وبعد مؤتمر . السياسة الآيلة لإنهاء الاحتلال

ن بناء على قراري ، وذلك بقبولها تقسيم البلاد إلى دولتي1988نوفمبر / الجزائر في تشرين الثاني

كما أبدى عرفات بعدها، ومن جنيف، استعداده لقبول قرار الهيئة العامة . 338 و242مجلس الأمن 

  ".الإرهاب بجميع أشكاله" والتزامه بالامتناع عن 181

لقد كان الهدف الرئيسي لهذا التحول الاستراتيجي للمنظمة منع بعض الأفراد في المناطق المحتلّة 

وا بتمثيل الشعب الفلسطيني في محادثات مستقبلية،وبالتالي أصبح للمنظمة التأثير الكامل من أن يقوم
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على من سيحضر المفاوضات وأجندة الموضوعات التي ستُطرح، كما مَنعت بذلك الوصول إلى اتفاق 

وهكذا حصلت منظمة التحرير على لقب الممثل . يتجاهل مشكلة اللاجئين ودور منظمة التحرير

  .د للشعب الفلسطيني من قبَل الأميركيين وبدعم وسيطهم مباركالوحي

لكن هذا الوضع أوجد تناقضاً عند المنظمة بين استمرار الكفاح المسلّح ومطالبتها بالاعتراف 

 أن يعلن، ومن باريس، إبطال ميثاق منظمة التحرير 1989مايو / السياسي، مما حدا بعرفات في أيار

  .الفلسطينية

فمن ناحية الجبهة الداخلية، عارضت . قيادة منظمة التحرير وضعاً صعباً ومعقداًهنا واجهت 

المنظمات الأعضاء في منظمة التحرير التخلّي عن المقاومة المسلحة قبل الوصول إلى إنجازات 

سياسية محسوسة، كما عارضت المسار السياسي المبني على أساس الاعتراف بإسرائيل وعلى عدة 

ناحية مكانتها دولياً، صعب على منظمة التحرير تحسين مكانتها الدولية الضعيفة ومن . تنازلات

وهكذا، أصبحت سمة . وإحراز تقدم في المحادثات مع الأميركيين دون التخلّي عن الكفاح المسلّح

القيادة الوطنية الفلسطينية، ولسنوات بعدها، عدم قدرتها على تحديد اتجاهاتها وبالتالي وضعها على 

  .طريق سياسي طويل ومسدود

في نفس الوقت، تعمقت الانقسامات في حكومة الائتلاف الإسرائيلية، وتحديداً بين كتلة الليكود 

مايو / وفي أيار. بزعامة اسحق شامير وكتلة حزب العمل برئاسة شمعون بيريز واسحق رابين

لمحتلّة، وعلى أساس النتائج  طرح وزير الدفاع رابين خطّةً لإقامة انتخابات في المناطق ا1989

ودعمت . يتحدد التمثيل الفلسطيني في المفاوضات ولمدة خمس سنوات انتقالية تسبق الحكم الذاتي

، انهارت حكومة الوحدة 1990مارس / وفي آذار. حماس الاقتراح، أما منظمة التحرير فرفضته

لمحادثات وما واكبه من ضغوط الإسرائيلية من جراء الضغط الذي مارسه الأميركيون للمضي في ا

لقد برهنت هذه . في التهديد بالامتناع عن تمويل استيعاب موجة الهجرة من الاتحاد السوفياتي السابق

  .التطورات تزايد الحساسية في النظام السياسي الإسرائيلي تجاه الأحداث في باحة الصراع

ضاً، وذلك لرفض الرئيس عرفات إدانة  الفلسطيني فقد انقطع أي-أما بالنسبة للحوار الأميركي 

محاولة اعتداء على إسرائيل، قامت بها جبهة التحرير الفلسطينية وقطعت مصر علاقتها أيضاً 

ثم زاد التقارب بين العراق والمنظمة فنقلت . بالمنظمة على عكس العراق التي كانت داعمة للعملية

ن إلى بغداد، حتى أنها دعمت العراق في المنظمة مراكزها وقواتها من اليمن والجزائر والأرد

اجتياحها للكويت، وقد انعكس هذا الدعم سلباً على منظمة التحرير والشعب الفلسطيني اقتصادياً 

  .1991وسياسياً في الداخل والشتات وخاصةً بعد الحرب الأميركية على العراق 

 الأوسط، وخاصةً عبر تحقيق لقد دفعت أزمة الخليج الجهود الدبلوماسية لتعزيز استقرار الشرق

. فدعا كلٌّ من بوش وغورباتشوف إلى إقامة مؤتمر إقليمي.  الإسرائيلية-تقدم في التسوية العربية 

ورضخت اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير للمطالب الأميركية المتمثِّلة بمشاركة مندوبين من الداخل 

  .لمؤتمر المنوي عقده الأردني وذلك في ا-كجزء من الوفد الفلسطيني 
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  تهميش فلسطينيي الداخل

، 1991كانت إقامة المؤتمر العالمي للسلام في الشرق الأوسط في مدريد، أواخر آب أوكتوبر 

مؤشر بداية محادثات ثنائية بين إسرائيل والدول العربية ومحادثات متعددة الأطراف حول مواضيع 

سرائيلي والوفد الأردني، الذي ضم ممثلين من فلسطينيي لقد ركّزت المحادثات بين الوفد الإ. المنطقة

الداخل، على الأمور التقنية والإجرائية وعكست الهوة بين الرؤى الفلسطينية والإسرائيلية فيما يتعلّق 

وبالرغم من قلق منظمة التحرير إزاء توصل فلسطينيي الداخل إلى اتفاق مع . بالاتفاق المحتمل

. أنّها دعمت المحادثات لأنها ستكون بمثابة تجديد للحوار مع الإدارة الأميركيةالإسرائيليين، إلا 

وبالمقابل بقيت القيادة المحلية محتاجة إلى رضى المنظمة التي بقيت ممثِّلةً للطموح الوطني 

وهكذا أصبحت محادثات .. الفلسطيني، وذلك لتجعل وضعها المحلي والدولي ذا تأثير سياسي عملي

  .احة تنافس بين فلسطينيي الداخل والخارجواشنطن ب

، وذلك لإبعاد إسرائيل 1992ديسمبر / علّق الممثلون الفلسطينيون المحادثات، في كانون الأول

أكثر من أربعمائة ناشط وقائد إسلامي، معظمهم من ناشطي حماس، من قطاع غزة إلى لبنان وذلك 

لوفد الفلسطيني عودة المبعدين للرجوع إلى طاولة وقد اشترط ا. رداً على خطف وقتل جندي إسرائيلي

  .المفاوضات، لكن اكتفت قيادة منظمة التحرير بوعد إعادتهم تدريجياً إلى بلادهم

دليلاً على " إبعاد غزة عن تل أبيب"من ناحية الإسرائيليين، كان فوز حزب العمل صاحب وعد 

عكس على قبول الإسرائيليين مشاركة ممثلين وهذا ان". غزة أولاً"تأييد الشعب المتنامي لفكرة 

وبالمقابل، لم يسمح عرفات بمعاودة . فلسطينيين من الداخل تابعين للمنظمة في المحادثات المتجددة

المحادثات إلا بعد تعرضه لضغوط مصرية وبريطانية وأميركية بالإضافة إلى وعد بتجديد الدعم 

بإضافة بند القدس على أجندة المباحثات وبقاء لكن مطالبة عرفات . المالي من دول الخليج

  .الإسرائيليين على مواقفهم، أفشل المحادثات بعد شهرٍ واحد من بدايتها

. لقد أصبح لفشل أو نجاح المحادثات أثر في التقليل من مكانة منظمة التحرير وبالتحديد قيادة فتح

نعكس الأمر على الاعتراف الأميركي فان هي نجحت عزيَ الأمر إلى قيادة الداخل وان هي فشلت ا

وبالمقابل، استمرت حماس بتصعيدها . بمنظمة التحرير وبالتالي إحراز أي تقدم سياسي ملموس

للانتفاضة وبذلك سعت إلى منع المنظمة من قطف ثمار الحراك السياسي وذلك في نهاية العام الأول 

  .ثات القائمة في أوسلو والمتزامنة مع الانتفاضةهذا الأمر، دفع عرفات إلى تعجيل المحاد. للانتفاضة

 للأبحاث يبرزت فكرة المحادثات السرية في لقاء تم بين تيري رود لارسن، من المعهد النرويج

ركّزت . الاجتماعية التطبيقية، ويوسي بيلين، نائب وزير خارجية إسرائيل، وبدعمٍ من الرئيس مبارك

ي بين إسرائيل والمناطق بالإضافة إلى الحقوق والواجبات التي المحادثات على التنسيق الاقتصاد

أما . لقد أراد الإسرائيليون بهذه المحادثات إرضاء الأمريكيين. ستتمتّع بها السلطة الفلسطينية المؤقّتة

عرفات فقد بارك المحادثات بالرغم من الخطر الملازم للاعتراف بإسرائيل كأمرٍ واقع في مقابل 

وكانت سرية المحادثات مبعث راحة للفلسطينيين وذلك بتجنيبهم الضغوط من قبَل . كيدةمكاسب غير أ

  .الحكومات العربية وحتى من داخل المنظمة نفسها
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، موطئ قدمٍ لعرفات في غزة وذلك من روحية 1993مايو / عرض الوفد الإسرائيلي، في أيار

غزة وأريحا "  الضفة الغربية أيضاً مقترِحاً معادلة فرد عرفات أنّه يريد موطئ قدمٍ في". غزة أولاً"

وقد كان لرفض إسرائيل الانسحاب الشامل من مرتفعات الجولان، وبالتالي . ، فقبل بذلك رابين"أولاً

 السورية في واشنطن إلى طريق مسدود، الأثر القوي في دفع -وصول المحادثات الإسرائيلية 

  . باتجاه محادثات أوسلوالإسرائيليين إلى توجيه اهتمامهم

تضمنت . توصل الفريقان إلى إعلان مبادئ حول تدابير انتقالية لحكومة الحكم الذاتي في المناطق

الخطة خطوط عريضة لمسارٍ متدرج لا يتجاوز الخمس سنوات ويؤدي إلى اتفاق دائم مبني على 

اب الإسرائيلي من قطاع غزة قدمت الوثيقة خطّة منفصلة للانسح. 383 و242قراري مجلس الأمن 

ومنطقة أريحا بالإضافة إلى تأسيس سلطة للحكم الذاتي في المناطق تضم إدارات تعليمية وصحية 

كما صاغت الوثيقة خطة لإقامة انتخابات للسلطة الفلسطينية في . واجتماعية وضريبية وسياحية

ة لبحث الاتفاق الدائم، والذي من قصدت هذه المبادئ وضع ركائز نفسية وسياسي. 1994يوليو / تموز

  .المفترض أن يبدأ بعد سنتين من التوقيع على وثيقة المبادئ

قلق عرفات من الخلافات الداخلية داخل منظمة التحرير وحتى من انقسام في قيادة فتح من جراء 

ة اعتراف  بمناسب1993سبتمبر /  أيلول13لذلك عمدت منظمة التحرير إلى إقامة احتفال في . المبادئ

إسرائيل بمنظمة التحرير كممثّل شرعي وحيد للكيان السياسي والذي يتمتّع بحقّ تقرير المصير 

وهكذا . ثم تم توقيع إعلان المبادئ رسمياً في مراسم عقدت في البيت الأبيض.. والسيادة المناطقية

  . الفلسطيني-ائيليبدأت مرحلة جديدة من تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية والصراع الإسر
  

  الانتفاضة الثانية

  تحضير مسرح الأحداث

كما تم التوقيع . 1994يونيو / تولّت السلطة الفلسطينية الحكم في أريحا وقطاع غزة في حزيران

، والذي ركّز على انتقالٍ تدريجي للسلطة في المناطق 1995سبتمبر /  في أيلولIIعلى اتفاق أوسلو 

يناير / وأقيمت الانتخابات في كانون الثاني. اب المجلس التشريعي الفلسطينيوعلى شكل وهيكلية انتخ

 وحصلت حركة فتح على الأغلبية في المجلس التشريعي، كما رافق هذا الحدث عودة قيادة 1996

رفعت هذه الانجازات التاريخية شعبية فتح وهكذا عين عرفات رئيساً للسلطة . الحركة إلى المناطق

  .الفلسطينية

وقد شكّك الإسرائيليون . انتُدبت السلطة الفلسطينية رسمياً لبناء البنية التحتية لدولة فلسطينية مستقلّة

هذا . بقدرات السلطة التي واجهت بدورها معارضة عسكرية محلية أثّرت على الدعم الشعبي لها

ة بين السلطة الفلسطينية  الفلسطيني سيقولب خلال الأعوام التي ستتلو العلاق-التنافس الفلسطيني 

  .وسكان المناطق وبين السلطة وإسرائيل

تضمنت اتفاقات أوسلو بنوداً لخطوات عملية هدفها الأولي هو بناء ثقة متبادلة تعد منطلقاً للوصول 

فقد أمل . وقد أمل الطرفان في تغيير فوري في سياسة كلٍّ منهما تجاه الآخر. إلى اتفاق نهائي
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وأمل الفلسطينيون بوقف البناء ..  بوقف تام لإطلاق النار وبالتالي وقف الكفاح المسلّحالإسرائيليون

في نفس الوقت، هذه الآمال حددت لقوى . في المناطق وإخلاء المستوطنات أي بانسحابٍ شامل

المعارضة مكامن الضعف التي من خلالها يمكن إيقاف العملية السياسية وحتى تقويض أُسس السلطة 

  .فلسطينيةال

اعتمد التيار الإسلامي، المتمثّل بحماس والجهاد، على الردود الإسرائيلية الروتينية للهجمات 

ولقد لعب الكفاح المسلّح دوراً حاسماً في . الإرهابية لشن حملة ضد عملية السلام والسلطة الفلسطينية

  . استعداد لتنازلٍ متبادلتقويض الآمال المعقودة على اتفاقات أوسلو وأزال أي أثر لثقة أو

 تساؤلات إسرائيلية عن الحكمة السياسية والأمنية في نقل المناطق IIلقد رافق توقيع اتفاق أوسلو 

إلى سيطرة السلطة الفلسطينية وتفاقم النقاش بعد تزايد العمليات الإرهابية وخاصةً الانتحارية والتي 

بِلَّة تصريحات بعض الناطقين الفلسطينيين، بما ومما زاد الطين . أصبحت جزءاً من عمليات حماس

ومن ناحية أخرى، . فيها عرفات، أن عملية السلام ليست سوى خطوة على طريق تحرير كلِّ فلسطين

لذلك، ولمحاولة إنقاذ . كانت مسألة استمرار توسعة المستوطنات أمراً ضاغطاً على الصعيد الفلسطيني

س، الرجل الثاني في منظمة التحرير بعد عرفات، ويوسي بيلين، العملية السياسية، قام محمود عبا

وثيقة التفاهمات للتسوية الدائمة بين إسرائيل ومنظمة التحرير "نائب وزير الخارجية، بصياغة اقتراح 

  ".الفلسطينية

لكن وسط هذه الظروف الصعبة، اغتال أحد المتشددين اليمينيين اسحق رابين مما دفع بشمعون 

 نُقلت خمس مدن في الضفة الغربية إلى 1996وفي أوائل .  عباس-ى رفض وثيقة بيلين بيريز إل

  .سيطرة السلطة الفلسطينية، لكن تأجل تسليم مدينة الخليل بعد موجة من الهجمات الانتحارية

، ويمكن تقييم هذه النتيجة 1996يونيو / فازت حكومة بنيامين نتنياهو بالانتخابات في حزيران

وتفاقم الوضع بعد افتتاح مدخل نفق الحائط الغربي لمجمع جبل الهيكل، .  إحدى انجازات حماسبأنّها

، وبناء على ضغوط من إدارة كلينتون، انسحب 1997يناير / وفي كانون الثاني. فعمت الصدامات

جيش الدفاع الإسرائيلي من الخليل، وتوافق الطرفان على إعادة انتشار الجيش وإطلاق سراح 

. ، عاد حزب العمل إلى الحكم1999مايو / في أيار. لسجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيليةا

فأثبت هذا التأرجح بين العمل والليكود وجودَ رغبة دائمة لدى الإسرائيليين بإيجاد نوعٍ من الاختراق 

  .السياسي

مع المحادثات بين إسرائيل كان التصعيد في الهجمات الإرهابية من قبَل حماس والجهاد متوازياً 

في هذا الوقت، بدأت تظهر شقوق في . والسلطة الفلسطينية والتي كانت تشكّل تحدياً للتيار الإسلامي

الصفوف الموحدة بين قيادة حماس المحلية بزعامة الشيخ أحمد ياسين والفرع الخارجي للحركة عبر 

يادة المحلية للتفاهم مع السلطة وهذا كان فقد سعت الق. مركز قيادته الموجود في الأردن ودمشق

  .لمصلحة الطرفين

بالمقابل، قاد قياديو حماس في الشتات محاولةً لإقامة ائتلاف للمنظمات الرافضة ولكنها باءت 

. كما شجعوا متابعة الكفاح العنيف وعارضوا مشاركة الحركة في انتخابات المجلس التشريعي. بالفشل
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رهابية المتزامنة وجود تأثير محدود للسلطة على الفصائل المعارضة ووجود لقد أثبتت الهجمات الإ

، توصلت حماس وفتح إلى 1994في . تأثير محدود لقيادة حماس على الناشطين في جناحها العسكري

، وكنتيجة لجهود السلطة في إضعاف 1997وفي صيف .. اتفاق للامتناع عن المواجهة بين الطرفين

 أعرب الناطق باسم حماس عن - المؤسسات التعليمية والاجتماعية -يسية لحماس مكامن القوة الرئ

صرفت إسرائيل نظرها عن . استعداد الحركة للتفكير بوقف إطلاق النار في كفاحها ضد إسرائيل

  .الفكرة وكذلك رفض الجناح العسكري لحماس الأمر

 كما فرضت منعاً للتجول وحَدت من .أوقفت إسرائيل العملية السياسية وعلّقت اتصالاتها بالسلطة

فزادت البطالة وبطأ . دخول العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل وفي بعض الأحيان منعتهم بالكامل

لكن هذا الوضع زاد من الغضب الشعبي ضد إسرائيل وخاصةً ضد السلطة . النمو الاقتصادي

 وبناء على ضغوط إسرائيلية وأميركية، فقامت السلطة،. الفلسطينية ولكنه لم يوَجه ضد حماس

لكن الخطوات المترددة لم تساهم في تحسين الوضع الدولي . بخطوات لإضعاف حماس والجهاد

  .للسلطة

في الواقع، كانت حرب السلطة على الإرهاب سبباً إضافياً لإبعاد السلطة عن السكان الفلسطينيين 

نتفاضة التي كانت سبباً للمكاسب السياسية وبالتالي إقامة هؤلاء، بجميع أطيافهم، قادوا الا. المحليين

السلطة، إلا أن زمرةً صغيرةً جداً من موظفي السلطة كانت لديها حرية استعمال الموارد التي 

فبينما أخذ ثراء هذه المجموعة الصغيرة ينمو . خصصت للمناطق كي تبني البنى التحتية الاقتصادية

وقد زادت الانتقادات تجاه السلطة من جراء .. مما حصلوا عليهلم يحصل الشعب على أي شيء 

الإساءات للحقوق المدنية النظامية وفشل تعميم الديموقراطية وإسكات الدعوات لإشاعة معايير 

لذا كان من الصعب مواجهة المعارضة الإسلامية التي منحت قدرات عملية .. الليبرالية والحكم الجيد

  .اميةوبنى تحتية مدنية متن

اختلف الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني على تحديد أسباب الوصول إلى طريق سياسي مسدود، 

واتّهم كل منهما الآخر بالتقصير، مطالباً إياه بلائحة طويلة عكست وجهات النظر المتناقضة حول 

ورات المتعلقة على كل الأحوال أثبتت التط.. الصلة بين الكفاح الفلسطيني العنيف والعملية السياسية

  .بدائرة العنف أن الأسس ضعيفة لبناء ثقة متبادلة

لقد أدى عدم القدرة على إحياء العملية السياسية بشكلٍ متدرج ومرحلي إلى الترويج لترتيب 

فعقدَ لقاءان بين رئيس وزراء إسرائيل أيهود باراك ورئيس السلطة . منفصل عن عملية أوسلو

يونيو /  في شرم الشيخ والثاني في تموز1999سبتمبر / الأول في أيلولالفلسطينية ياسر عرفات، 

  . في كامب ديفيد وبرفقة الرئيس كلينتون، لكن لم يستطع اللقاءان إحراز أي خرق أو تفاهم2000

هذه . بعد بضعة أسابيع من القمة الفاشلة، وضعت السلطة نفسها في مقدمة الانتفاضة الثانية

سبتمبر / ها زيارة زعيم المعارضة أرييل شارون لجبل الهيكل في آخر أيلولالانتفاضة التي أشعلت

لقد ركّزت السلطة قبل الانتفاضة على حشد الدعم العربي والعالمي لموقعها، وبعد الانتفاضة . 2000
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على ترميم موقفها الدولي من خلال إبراز العنف الإسرائيلي وعلى تعزيز موقعها الداخلي والقيادي 

  . الوقوف في مقدمة الكفاحمن خلال

  

  مواجهة: الكفاح ضد إسرائيل

لقد كان الهدف المركزي من مشاركة القيادة الوطنية الفلسطينية في الانتفاضة هو ترويج الصورة 

لذلك شجعت السلطة المشاركة الفعالة للفصائل المسلّحة .  انتفاضة الأقصى-الشعبية للانتفاضة الثانية 

كما كلّفت أجهزة الأمن الوقائي المحلية وفصائل التنظيم بقيادة .  الشغبوالأجهزة الأمنية في

تصاعد العنف المنظّم . الاضطرابات العنيفة بهدف حماية السلطة من فقدان السيطرة على الشارع

بسرعة وانضمت كتائب شهداء الأقصى والجهاد الإسلامي وكتائب عز الدين القسام والجبهة الشعبية 

وبذلك انتقلت قيادة الانتفاضة إلى الفصائل العسكرية المحلية ومنظمات .. العنفيةإلى الجهود 

  .المعارضة صاحبة المؤسسات

 أعلن كلينتون عن وساطة قام بها بين باراك وعرفات في شرم 2000ديسمبر / في كانون الأول

زة ومعظم مناطق تأسيس الدولة الفلسطينية التي تضم قطاع غ: الشيخ تتضمن الاقتراحات التالية

الضفة الغربية؛ حل مشكلة اللاجئين حيث يمكنهم العودة إلى دولة فلسطين أو السكن في بلد ثالث؛ 

وتقسيم القدس حيث تصبح المناطق العربية تحت السيطرة الفلسطينية والمناطق اليهودية تحت 

لتالي وجود النظام لكن التصعيد في المواجهات وسقوط حكومة باراك وبا. السيطرة الإسرائيلية

 السياسي في خضم الحملات الانتخابية لمنصب رئيس الوزراء، أوصل كل المساعي إلى حائط

  .مسدود

لقد ردت إسرائيل على العنف المنظّم بقبضة من حديد، حتّى أنّها استعملت الطيران لاستهداف 

لطة وبموافقة إسرائيلية من الناشطين سياسياً وعسكرياً، وزادت الأسلحة التي أعطيت لقوات أمن الس

 زعيم الليكود أرييل شارون منصب رئيس 2001فبراير / ومنحت نتائج انتخابات شباط. التصعيد

 11وقد أعطت الحرب على الإرهاب بعد . الوزراء وهو الذي عرِفَ أنه قادر على احتواء الوضع

  . الشغب الضوء الأخضر ليتعامل شارون بصلابة مع مثيري2001سبتمبر / أيلول

حملت إسرائيل السلطة الفلسطينية المسؤولية لاندلاع المواجهات وعدم القدرة على إيقافها، بالرغم 

فقام الإسرائيليون بمعاقبة السلطة وإضعاف ركائزها . من الوضوح أن الأمور خرجت عن السيطرة

فاستهدفت، وبشكلٍ . لأمنيوالتي لم تعد بالنسبة إليهم شريكاً في المفاوضات الاستراتيجية والتنسيق ا

مباشر، مؤسسات السلطة ورموزها واستعادت السيطرة على مناطق كانت بحوزة السلطة وبالتالي 

  .أصبحت قوات الأمن التابعة للسلطة عاجزة من الناحيتين السلبية والايجابية

ذي عم معظم وجعل الإغلاق، ال. زاد الرد الإسرائيلي قساوةً وأصبح الاقتصاد الفلسطيني في أزمة

لقد أيد أغلبية الفلسطينيين، الذين دائماً ما دعموا الاتفاق . المناطق، الاتصال بالعالم الخارجي صعباً

وبالطبع، اتُهِمَت إسرائيل . عبر المفاوضات، استمرار الكفاح آملين إضعاف موقف إسرائيل الدولي

  .التحتية الفلسطينيةباستعمال القوة المفرطة مسببةً بموت المدنيين وهدم البنية 
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عملت الإدارة الأميركية، وبالرغم من شكوكها، على تجديد التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة 

لكن التناقض في وجهات النظر بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول الصلة بين دائرة . الفلسطينية

العلاقة بين الهجمات الإرهابية العنف والطريق المسدود للمسار السياسي، وماثَلَه التناقض حول 

كما أوجد . والتأخّر في الانسحاب الإسرائيلي من المناطق، شكّل عقبةً في وجه المحاولة الأميركية

  .اندلاع الانتفاضة تبريراً إضافياً لعدم إحراز عملية أوسلو أي نتائج

مارس /  آذار27حدثت سلسلة من الهجمات الانتحارية عقب تلك التي حدثت على معبر ايف في 

وفي ". الدرع الواقي"فوسع جيش الدفاع الإسرائيلي نشاطاته في الضفة الغربية في عملية . 2002

مارس أيضاً، دعا مؤتمر القمة العربية المنعقد في بيروت لتبنّي المبادرة السعودية، والتي / آخر آذار

إلا أن هذا .. مع الدول العربية يقابله تطبيع العلاقات 1967تدعو إلى انسحاب إسرائيل إلى حدود 

  .الاقتراح همشه التداول العام الإسرائيلي في مقابل تركيزه على ما يحدث في الضفّة الغربية

 شدد الرئيس بوش على الالتزام الأميركي بتأسيس دولة فلسطينية 2002يونيو / في حزيران

أثبت هذا الخطاب فقدان السلطة لقد . مستقلَّة وبتأسيس قيادة فلسطينية غير ملطخة بالإرهاب

الفلسطينية لمنزلتها وقلّل من شأن ادعاء منظمة التحرير الفلسطينية حصرية تمثيلها للشعب 

  .حتى أن بوش وضع تغيير القيادة شرطاً للتقدم نحو تحقيق الآمال الوطنية الفلسطينية.. الفلسطيني

وقد صاغها في الأصل ". رق الأوسطخارطة الطريق للسلام في الش"كانت هذه المقاربة أساس 

، وبعد سقوط 2003أبريل / الأوروبيون ثم تبنّتها الرباعية إلى أن نُشرَت النسخة النهائية في نيسان

لقد عكست خارطة الطريق . نظام صدام حسين في العراق،كجزء من جهود بناء شرق أوسط جديد

طريق في وجه الإسلام الأصولي المتصاعد، رغبة الإدارة الأميركية في نشر الديموقراطية لسد ال

 -وعكست أيضاً تقديراً بأن دمقرطة النظام الفلسطيني سيساعد في تقدم التسوية الإسرائيلية 

  .الفلسطينية وبالتالي المساهمة في استقرار المنطقة

 في السلطة لقد قُسمَت خارطة الطريق إلى ثلاث مراحل، بدءاً من وقف العنف وإجراء إصلاحات

الفلسطينية، يتبعها انتخابات عامة في المناطق وتأسيس الدولة الفلسطينية ضمن الحدود المؤقتة وأخيراً 

وقد تبنّت الحكومة الإسرائيلية خارطة الطريق بالرغم من . 2005صياغة اتفاق التسوية الدائمة خلال 

لقاضي بأن يتخلّى الفلسطينيون عن حق وبالمقابل رفضَ الطلب الإسرائيلي ا. معارضتها لبعض البنود

. العودة في المرحلة المؤقتة على أن لا يكون التخلّي جزءاً من المفاوضات حول اتفاق التسوية الدائمة

بالإضافة إلى ذلك، وافق طلب إجراء الانتخابات الموقف الإسرائيلي القائل بأن السلطة الفلسطينية، 

  .كاً في الحوارعلى رأسها عرفات خاصةً، لم تعد شري

وانعكس ذلك تقارباً بين كتائب . انتقد الجيل الصاعد من أعضاء فتح سوء أداء القيادة نقداً لاذعاً

كما تسبب العجز العام للسلطة، أمنياً وسياسياً وفساداً، في تزايد . شهداء الأقصى وحزب االله اللبناني

ة بالإصلاحات سواء من قبَل الصفوف  تصاعدت الأصوات المطالِب2002وفي صيف . الإدانة الشعبية

  .الداخلية لفتح أو من قبَل الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية
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إلا .. يونيو، قدم عرفات برنامجاً إصلاحيا مؤسساتياً تضمن تعيين مجلسٍ للوزراء/ في حزيران

 السلطة الأمنية، لكنه تأكّد كما قام عرفات بتغييرات في بنية فروع. أن أعضاءه كانوا من قدامى فتح

في نفس الوقت، عين عرفات الاقتصادي سلام فياض، الحائز على . أنه لم يكن في ذلك أي تجاوزٍ له

فاستجابت إسرائيل بإرجاع . ثقة الإسرائيليين والأميركيين، للتركيز على أزمة الفلسطينيين الاقتصادية

، عين محمود عباس رئيساً للوزراء 2003 مارس/ وفي آذار. عائدات الضرائب إلى السلطة

  .والمعروف بمعارضته للكفاح العنيف

لقد حاول . مع تضاؤل نطاق الهجمات الإرهابية، سعى عباس لإعداد صيغة لوقف إطلاق النار

جهده تنظيم العلاقة بين فتح وحماس، لإقراره أن المنافسة بينهما كانت عاملاً أساسياً في تدهور 

إسرائيل والسلطة وتدهور وضع السلطة نفسها، كما أن هذه الخطوة ستعزز وضع السلطة العلاقة بين 

لقد عكس هذا التغير في موازين القوى تنامي قوة حماس، الذي عجله فشل قيادة . في العملية السياسية

  .فتح في توسيع قاعدتها الشعبية

  

  فعلياً، انقسام: الساحة الفلسطينية

فتح وحماس، منذ الأشهر الأولى للانتفاضة، لتشكيل تفاهمات تكتيكية فيما كان هناك اتصالات بين 

وقد كانت . وقد أثّرت السياسة الإسرائيلية على فحوى وتقدم المحادثات. يخص الصراع مع إسرائيل

نتائجها في غاية الأهمية بالنسبة للأمن الإسرائيلي، كما أثّرت على موقف إسرائيل من تجديد العملية 

ولكن قبل أي شيء، عكست الصعوبة في تعزيز وقف إطلاق النار التنافس المتصاعد في . سيةالسيا

  .نفس الساحة الفلسطينية

 الفلسطيني مصر للضغط على كلٍّ من حماس وفتح -لقد حفّز التصعيد في الصراع الإسرائيلي

ولكن سعت حماس . رائيللينسقا وقف إطلاق النار مع إسرائيل تمهيداً لتجديد الحوار بين السلطة وإس

كما أن هجوماً . للوصول إلى تفاهم مع فتح مما عقّد إدخال السلطة الفلسطينية في العملية السياسية

بالمقابل أعلن . جوياً على البنية التحتية العسكرية لحماس أعطى كلَي الطرفين عذراً لإيقاف المحادثات

  .إقامة دولة فلسطينية مستقلّةشارون أنّه لن يكون هناك تسوية نهائية إلا بعد 

، التقى بوش وشارون وعباس في العقبة وذلك للوصول إلى اتفاق مبني 2003يونيو / في حزيران

لقد توقعت . على تهدئة في المرحلة الأولى وإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في المرحلة الثانية

ق النار وأرادت بذلك تحسين وضعها قيادة فتح تحقيق العديد من مطالبها في مقابل وقف إطلا

لذا، وافق الطرفان على وقف لإطلاق النار . أما قيادة حماس، فقد أرادت استعادة أنفاسها. الداخلي

  .2003يوليو / والذي أصبح ساري المفعول بدءاً من تموز

 حركة فكافأت إسرائيل ذلك بتسهيلها. في الأسابيع التي تلت، تراجع التوتر الأمني بعض الشيء

ومع ذلك، لم تكف هذه المبادرات ولم . المدنيين وإطلاق سراح مئات السجناء من السجون الإسرائيلية

تتجدد العملية السياسية لم تنحسر الهجمات الإرهابية بالكامل، لذلك استمرت إسرائيل في ملاحقة 
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ي أفق سياسي ومن ولذلك حرِمَت السلطة الفلسطينية من فرصة تسليط الضوء على أ.. الناشطين

  .التأييد الشعبي لمواجهة الفصائل المصممة على البدء بجولة أخرى من التصعيد

أغسطس /  آب21قامت قوة مشتركة من حماس والجهاد الإسلامي بعملية انتحارية في القدس في 

س فأعلنت إسرائيل قيامها بهجومٍ معاكسٍ ضد قيادة حما.  وبذلك انتهت فترة الهدوء القصيرة2003

وقد حاولت السلطة التهدئة لكنها باءت . متزامنا مع ضغوط تُمارَس على السلطة لنزع سلاح الفصائل

سبتمبر من منصبه كرئيسٍ للوزراء عازياً فشل التهدئة إلى / بالفشل، ثم استقال عباس في أيلول

إلى أحمد فأوكلت رئاسة الوزراء . عرفات الذي منع إحداث إصلاحات حقيقية في المرافق الأمنية

وأعلن قريع عن نية لتطبيق . قريع، رئيس المجلس التشريعي، الذي ألّف حكومةً من مخلصي عرفات

  .خارطة الطريق، لكنه لم يلتزم باحتواء الكفاح العنيف

لكن سرعان . حاول قريع تجديد الاتصالات بين حماس وفتح بعد أن أصبح وقف العنف مستحيلاً

ة أيام، بالرغم من الضغوط المصرية والتشجيع الأوروبي والأميركيما توقفت المحادثات، بعد عد .

. 2003ديسمبر / وقد عزيَ السبب المباشر في ذلك إلى إصدار مبادرة جنيف في كانون الأول

وجاءت المبادرة نتيجة مباحثات غير رسمية بين إسرائيل وممثلين فلسطينيين، لكنها أثارت موجةً  

فقد صاغت مبادئ التسوية النهائية والتي تضمنت تنازلاً .  إسرائيل والمناطقمن النقد والاحتجاج في

عن حق العودة يقابله سيادة فلسطينية على جبل الهيكل بالإضافة إلى انسحابٍ إسرائيلي من قطاع 

وانقسمت قيادة فتح لأنها رأت تناقضاً بين السعي للوصول إلى تسوية . غزة ومعظم الضفة الغربية

 فلسطينية والوصول إلى اتفاق بين حماس وفتح أيضاً، فغادر الممثلون المعارضون طاولة -ية إسرائيل

  .المفاوضات

لقد مثّلت الفصائل العسكرية، التي قاومت أي سلطة تنظيمية، تحدياً صلباً للجهود الساعية لوقف 

إسرائيل، في فقد نشب الكفاح ضد .هذا بالإضافة إلى الخلافات بين فتح وحماس. إطلاق النار

الانتفاضة الأولى، من قبَل عناصر مختلفة ومتنافسة ولكن نظراً لمركزية منظمة التحرير كان من 

لكن في الانتفاضة الثانية، عكس تصعيد . الممكن توحيد الجهة واعتبار الخيار السياسي انجازاً وطنياً

صائل المختلفة وجعل التنافس بين الكفاح انحلالاً مؤسساتياً في السلطة وفقداناً للسيطرة على الف

  .المنظمات أسوأ حالاً

في ضوء الفشل المستمر للاستجابة لمتطلبات المرحلة الأولى من خارطة الطريق، حاولت السلطة 

الوصول إلى تفاهمٍ مع حماس للتهدئة والذي من المفروض أن يحرم ذلك إسرائيل من أي عذر 

إذا أصبح تعميق السيطرة في . لتي تمارسها في المناطقللضغوط العسكرية والأمنية والاقتصادية ا

  .أما العملية السياسية فينظر إليها أنها نتيجة الهدوء وليست هدفاً رئيسياً.. المناطق هدفاً بحد ذاته

  

  من حوار إلى فك ارتباط: الساحة السياسية

 الاحتكاك، ألا وهي تبنّت الحكومة الإسرائيلية سياسة أحادية الجانب لإدارة الصراع وتقليص

  .استقلالية التنسيق مع السلطة الفلسطينية
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، أعلن رئيس الوزراء أرييل شارون عن فكرة الانفصال من 2003ديسمبر/ في كانون الأول

 من طرف كواحد عن المناطق المحتلّة وذلك في الوقت الذي بادرت فيه إسرائيل إلى تحر طرف

لذي يفصل بين مناطق في الضفة الغربية، كما يفصل الضفة واحد ألا وهو بناء الجدار العازل ا

وقد عرف المشروع أنّه متراس ضد الهجمات . الغربية عن الخط الأخضر الفاصل لإسرائيل

لقد أثبت الجدار، وخاصةً في القدس، الإصرار على . الإرهابية وبالتالي إجراء أمني في غاية الأهمية

وبالرغم من إجراء بعض . مساحات التي يسكنها الفلسطينيونإقامة فاصل مادي بين إسرائيل وال

  .التعديلات إلا أنّها لم تخفف المغزى المدني والاقتصادي وبالتالي السياسي للجدار

وبرغم ذلك، أعلن الرئيس بوش في . لقد انتقد الفلسطينيون والأميركيون بناء الجدار ومساره

 عن رؤيته لدولة فلسطينية ضمن إطار عمل لاتفاق 2004أبريل / رسالة بعثها إلى شارون في نيسان

يحرم عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية ويحفظ الكتل الاستيطانية الإسرائيلية في 

بالرغم من أن الرسالة . الضفة الغربية وتُطَبق بالتماشي مع الانسحابات الإسرائيلية من المناطق

حق الاعتراض على اقتراحات لم تُنسق معها، إلا أنّها كانت متماشية مع أعطت السلطة الفلسطينية 

  .المقاربة الإسرائيلية أكثر ومهمشةً السلطة سياسياً

بعكس مسار الجدار العازل في الضفة الغربية، اتسم قطاع غزة بكونه قطعة أرض منفصلة عن 

كنيست على فك الارتباط وسط نقاشات لقد وافقت الحكومة الإسرائيلية وال. إسرائيل بواسطة سياج

حادة حول الإشكالات المحتملة والفراغ الأمني والتحديات من جراء إفراغ مستوطنة واحدة في قطاع 

، بالرغم من التظاهرات 2005أغسطس / ثم طبقت الخطة في آب. غزة وأربعة في الضفة

  .والاحتجاجات وأحداث الشغب

حيح، الخطة أنها إنكار للمسؤولية عن مكانٍ تحفُّه المآسي، وتبرؤٌ لقد رأى الفلسطينيون، وبشكلٍ ص

. من الالتزام بالعمل للوصول إلى تسوية بالإضافة إلى تدعيم سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية

وطالبت قيادات السلطة وحماس والإدارة الأميركية أيضاً إسرائيل بخطة انسحاب تتماشى مع نوايا 

لكن تمسكت الإدارة، وبعكس مصر، . ب من الضفة الغربية وتفكيك المستوطناتالمستقبل للانسحا

بمطالبها في إبعاد حماس عن السلطة، متجاهلةً بذلك صعوبة تقليص فتح للكفاح العنيف دون التنسيق 

  .مع حماس

التي عقد ممثلو السلطة وإسرائيل، قبل فك الارتباط، اجتماعات تنسيقية أمنية مركّزين على الفترة 

لكن الهدوء . وحشدت السلطة قواتها لتقويض أي نية للعنف سترافق فك الارتباط. تعقب الانسحاب

الذي حدث لم يكن انعكاساً لكفاءة ومهنية شرطة السلطة إنما قيادة حماس تأكّدت بنفسها من وجود 

لقد . لمسرح السياسيهدوء تفادياً لأي استفزاز للإسرائيليين وبالتالي تأخير تقدم حماس إلى وسط ا

حاولت العناصر الأمنية التابعة للسلطة بالتنسيق مع الأمن المصري والبريطاني وضع خطة للجم 

  .إلا أنّها كانت مجرد أماني.. الفوضى المنتشرة في المناطق وخاصةً في قطاع غزة
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. ين والبضائعافتتح وزير الدفاع شاوول موفاز والرئيس مبارك معبَرَي إيريز وكارني للمسافر

واتفق الطرفان على نشر القوات المصرية على طول طريق فيلاديلفيا في محاولة لمنع تهريب 

  .الأسلحة إلى القطاع

لكن استمر نقل البضاعة .لم يسمح الحصار البري والجوي والبحري بحدوث أي انتعاش اقتصادي

حماس أي بعد انتخابات المجلس والوقود لمنع حصول أي كارثة إنسانية حتى بعد تولية حكومة 

، وسيطرة حماس العسكرية على القطاع في 2006يناير / التشريعي الفلسطيني في كانون الثاني

وأما تهريب الأسلحة .. أما الصادرات من القطاع فكانت محدودة وعشوائية. 2007يونيو / حزيران

  .فقد عزز البنية التحتية لحماس

 لكنها بالكاد فكّت ارتباطها بها، لأن العملية تطلّبت سيطرة إسرائيلية لقد انسحبت إسرائيل من غزة

وهذا ما . على حدود القطاع وضغط عسكري إسرائيلي ضخم في مواجهة النيران المنطلقة من القطاع

لقد أدت القدرة المحدودة الإسرائيلية لإيقاف نيران .. حذّر منه المحلِّلون السياسيون والأمنيون

وقد اقترح هذه الانسحابات أيهود أولمرت، من . إلى تأجيل انسحابات أخرى من الضفةالصواريخ 

  .2006مارس / ، وهو الذي قاد حزب كاديما للفوز في انتخابات آذار"التقارب"خلال خطة 

وقد سرعت المواجهات . لم تقلل جدولة الخطة من القيمة التاريخية للانسحاب من قطاع غزة

طق من السعي لاتخاذ خطوات أحادية، كما وحدت الآراء في إسرائيل حول نية المستمرة في المنا

كلُّ هذا مع تعليق المبدأ التقليدي في ربط الخطوات بتسوية شاملة .. الانسحاب من هذه المناطق

  .للصراع

  

  تهميش من في الخارج

فة الانفجار من كان النظام السياسي الفلسطيني، أثناء انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، على حا

الأول تقلّص مكانة منظمة التحرير وقيادة فتح القديمة والثاني انتقال بؤرة الصراع : جراء عاملين

نوفمبر / وقد أضاف موت رئيس السلطة عرفات في تشرين الثاني. الوطني من الشتات إلى المناطق

 فرصة إدماج السلطة وقد رأت الإدارة الأميركية.  قيمة رمزية لتوحيد هذين العاملين2004

، 2006الفلسطينية في عملية دمقرطة المنطقة من خلال انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 

ساعيةً بذلك إلى تجديد شرعية قيادة فتح القديمة الملتزمة بالحوار مع إسرائيل، وذلك بالرغم من القلق 

  .من أن الانتخابات ستبرهن ضعف حركة فتح

، بشأن الانتخابات 2005يناير /  عباس، رئيس السلطة المنتخَب في كانون الثانيلقد تحفّظ محمود

 بالمائة من مقاعد 30 على حوالي 2005-2004لأن حماس كانت قد حصلت في الانتخابات البلدية 

بالمقابل شجعت مركزية الشؤون الداخلية في المداولات الفلسطينية وعدم قابلية تطبيق اتفاق . المجلس

وافق عباس على مشاركة حماس في . و حركة حماس بتغيير سياستها والانضمام إلى السلطةأوسل

لقد أثبتت حماس مرونتها وقدرتها على . الانتخابات مقابل وعد حماس بتعليق كفاحها ضد إسرائيل

لكن وبينما كان ائتلاف التغيير والإصلاح، المؤيد من حماس، يستعد للانتخابات، .. ضبط النفس
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مر ناشطوها بالاشتراك مع الجهاد الإسلامي في إطلاق الصواريخ من قطاع غزة للتشديد على است

لكن إطلاق الصواريخ علّق نية إسرائيل بإعادة أجزاء من الضفة . دورهم في تسريع فك الارتباط

تثبيت وبهذا حرِمَت السلطة من فرصة . الغربية إلى سيطرة السلطة وإزالة الحواجز وإطلاق السجناء

كما ساعد فشل فتح في تشكيل لائحة موحدة من المرشحين الإصلاحيين في . موقعها عشية الانتخابات

  .تذليل الطريق لحماس لتبرز

. لقد أهملت قيادة فتح بنيتها التنظيمية والشعبية، عندما كان تعتمد مكانتها على الاعتراف الدولي

وقد تدخلت .  المؤسس والأجيال المتوسطة والشابةوأصبحت مظلّة لعدة مجموعات منقسمة بين الجيل

وقد . في هذا الانقسام عوامل المنطقة الجغرافية والصلات العائلية والسياسة الداخلية والتنظيمية

لتمثّل فتح برئاسة أحمد قريع وعضوية عدد " لائحة الوطن"تصاعد التوتر بين الطرفين عندما قُدمت 

بينما حصل مروان البرغوتي على الأغلبية في الانتخابات . التاريخيةمن حلفاء عباس أي من القيادة 

فسخط الجيل المتوسط لدرجة أنه أسس حزباً منفصلاً برئاسة . الأولية وأصبح الثاني على اللائحة

لكن حاولت اللائحتان الاتحاد في محاولة منهما منع انتصار حماس ولكن . البرغوتي وسمي المستقبل

  .عبثاً

لقد جاء فوز حماس . ، وصلت حماس إلى المؤسسات الوطنية2006يناير / ون الثانيفي كان

ولكنه، وفي نفس الوقت، . انعكاساً للتوقعات بأنها ستنقذ المناطق من الأزمات الأمنية والاقتصادية

أدت النـزاعات الداخلية في فتح إلى نزول عدد كبير من مرشحي فتح، وبالتالي تبعثرت الأصوات 

لذا كان فوز . دى إلى خدشٍ للدعم الحقيقي الذي تتمتّع به فتح، وبالطبع كان هذا لصالح حماسمما أ

حماس أكبر من تعديل في ميزان القوة بين حماس وفتح وأكبر من المنافسة بين التيارين القومي 

هى انتصار لقد أن. والاسلامي، لكنه عكس أيضاً التنافس بين القيادة في الشتات والقيادة في القاعدة

 تقلّد البرلمان ذو الأغلبية 2006فبراير /  شباط17وفي . حماس هيمنة مؤسسي السياسة الفلسطينية

  .فبراير/  شباط28من حماس منصبه وأقسمت حكومة حماس اليمين في 

بالرغم من أن نجاح حركة حماس لم يكن ليحدث لولا بعض التنازلات الفكرية والمبدئية، إلا أن 

كما أعلن الناطقون باسمها عن احترام الحركة . ت على رفض الاعتراف بإسرائيلالقيادة أصر

أي أن تنسجم مع " المصالح الوطنية الفلسطينية"للاتفاقات السابقة مع إسرائيل بشرط أن تعدل لتماشي 

أما بالنسبة للمطالب المصرية للتهدئة، فقد قبلت الحركة بالهدنة بشرط انسحاب شامل . فكر الحركة

  . ويفَسر هذا الأمر أنه وسيلة للاستمرار بالصراع ولكن بشروط أفضل1967لإسرائيل إلى حدود 

كما واجهت . اضطرت حكومة حماس، كسابقاتها، لتعزيز حكمها بدون التنسيق مع فروع السلطة

اس ثلاثة لقد قدم التحالف الدولي، التي قادته إسرائيل والرباعية، لحم. عزلة دولية ومعارضة معاندة

تفكيك بنيتها العسكرية والاعتراف بالاتفاقات الموقّعة بين إسرائيل والسلطة : شروط لرفع الحظر

  .والاعتراف بإسرائيل

لم يسمح الحصار الاقتصادي بتأهيل البنية التحتية للمناطق، لكنه أعطى حماس اسماً لتبرير معاناة 

الدعم الاقتصادي والعسكري والسياسي أصبحت إذ بحصول فتح على . السكّان المحليين ألا وهو فتح
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كما رفضت فتح الانضمام إلى الحكومة بالرغم من . من التحالف الذي يريد إسقاط حكومة حماس

دعوة عباس للعرب بالامتناع عن مقاطعة حماس واعلان هنية أنه لن يمنع عباس من متابعة اتصالاته 

  . في موضوع السيطرة على الفروع الأمنية للسلطةلكن ظهر الصراع جلياً. الدولية وحواره السياسي

تطلّبت المواجهات الموسعة جهوداً لضبطها، فاتفق هنية مع عباس على وقف لإطلاق النار عدة 

في نفس الوقت، حصل .  إلى اتفاق تهدئة2006نوفمبر / مرات إلى أن توصلا في تشرين الثاني

 فأُقفلت المعابر باستثناء نقل المواد الأساسية ولأوقات تصعيد في المواجهة مع إسرائيل من جهة غزة،

  .محدودة

انضم فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير، إلى ناشطي فتح الشبان وذلك 

للتعبير عن استعدادهم للتعاون مع حماس في تأييد بعض مواقفها ودعم ناشطيها المسجونين في 

 صاغ الجيل الأصغر من فتح مع ناشطي حماس المسجونين في 2006و ماي/ وفي أيار. إسرائيل

. إسرائيل وأعضاء من فصائل أخرى وثيقة المصالحة الوطنية التي تضمنت مبادئ حكومة الوحدة

أجل خالد مشعل، . تبنّى عباس الوثيقة حرفياً ولكن انقساماً في قيادة حماس بشأنها أدى إلى رفضها

وشن ناشطو حماس . لحركة والموجود في دمشق، القبول بشروط عباسرئيس المكتب السياسي ل

جابهت فروع السلطة الأمنية حماس وعارضت نية عباس للسعي نحو استقرار . سياسة عسكرية

  .وقد أدى هذا التصعيد إلى سقوط وثيقة المصالحة الوطنية. الساحة الداخلية عبر الحوار

فقد سعوا .  قادة فتح وحماس لتقرير مبادئ للتعاونحثّ زعماء مصر والسعودية والأردن وقطر

لتأسيس حكومة وحدة لإنهاء مقاطعة السلطة والحد من تأثير الانتشار الإيراني وتأسيس تمثيل 

 وقِّّعت المبادرة في الرياض بعد محادثات أُجريت 2007أبريل / في نيسان. فلسطيني للعملية السياسية

  .ج سياسي مشتركفي مكة وتم الاتفاق على برنام

لقد تنازل عباس لتحقيق مطالب حماس ولم يتضمن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة اعترافاً 

ولكن، وعلى اثر . لكن بقي الخلاف حول تقاسم السلطة وبقي القتال في الشوارع مستمراً. بإسرائيل

  ..إشاعات بانقلاب عسكري محتمل، قامت حماس بانقلابٍ معاكس

وعلّقت قيادة فتح آمالها على الحوار . مة الوحدة وألّف حكومة طوارئ بدلاً منهاحلَّ عباس حكو

لكن تُرجِمت عودة فتح إلى الساحة السياسية، من قبل . مع إسرائيل كوسيلة لتعزيز وضعها في الداخل

الذين هم خارج المناطق، أنها طريقة لكبح صعود حماس وحرمان التيار الإسلامي الإقليمي من نجاحٍ 

  .باهر

استجابت إسرائيل . في هذا السياق، دعا الرئيس لعقد مؤتمرٍ دولي لتعجيل إقامة دولة فلسطينية

كما ساهمت . للدعوة إيماناً منها بأن هذه الخطوة ستقوي الفلسطيني المؤمن بالتسوية عبر الحوار

لالتزام بتقديم مصر والسعودية والأردن بدعم التنازلات الفلسطينية وتشجيع الإسرائيليين على ا

كلُّ ذلك بالتنسيق مع المصالح الأميركية في . بتنازلات وذلك عبر الحوافز الدبلوماسية والأمنية

/ في تشرين الثاني. الشرق الأوسط ولدعم فكرة إقامة جبهة إقليمية تقابل القوة الإيرانية الصاعدة
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لكن الظروف . 2008 بنهاية  أعلن بوش من أنابوليس عن نية مشتركة لصياغة اتفاق2007نوفمبر 

  ". اتفاق على الرف"غير الناضجة، ومنها الانقسام داخل السلطة، جعلت التفاهمات 

لذلك فيما عمد المتحاورون . وعند نهاية المراسيم، عاد أولمرت وعباس إلى واقعهم ذاته

لكن استمرار . قائمالأساسيون إلى مناقشة الحدود، ركّز الباقون، وبشكلٍ أولي، على إدارة الصراع ال

بناء المستوطنات في الضفة الغربية وحواجز الطرق الإسرائيلية، وما يقابلها من ازدياد في الهجمات 

كذلك لم تستطع فتح تعويض ضعفها . الصاروخية من قطاع غزة، كانت عوائق للعملية السياسية

الأحوال، اهتمت قيادة فتح بشكلٍ على كلّ .. بالرغم من الدعم الدولي والمساعدة الأمنية والاقتصادية

ضئيل بصياغة اتفاق ملزم، لأن أي محاولة لترويج اتفاق لا يكون قطاع غزة من ضمنه سيكون 

مساوياً للتخلّي عن أي فرصة لإعادة تأهيل مكانتها في المناطق المحتلّة والشتات الفلسطيني وفي 

  .الساحة الدولية أيضاً

الاعتقال الإسرائيلي للعسكريين في الضفة الغربية واستمرت مع استمرار المحادثات، استمر 

والهدف بالنسبة لحماس هو أن تُذعن إسرائيل لوقف إطلاق النار دون التنازل ... الصواريخ من غزة

وهذا الواقع حول سكان غزة إلى درع بشري ومنع احتمال تخفيف القيود عن . عن المبادئ الأساسية

  .السكان المحليين

، وبعد سنة من استيلاء حماس على قطاع غزة آتت سياسة حماس 2008يونيو / حزيرانفي 

والتزمت . ثمارها، فاعترفت إسرائيل بحماس كشريك في الحوار ولكن في السياق الأمني فقط

إسرائيل، عبر الوسيط المصري، بتسهيلٍ تدريجي في مسألة إغلاقها لقطاع غزة مقابل وقف إطلاق 

لقد قدمت إسرائيل مكاسبها الأمنية .  الهدوء على كلِّ الفصائل الناشطة في المنطقةالصواريخ وفرض

أما فتح فقد حاولت إذابة الجليد بينها وبين حماس وتم تذليل عقبة كبيرة . على أي مكاسب أخرى

  .بينهما

. سلقد رجعت الأمور زمنياً وعلى جميع المستويات إلى ما وراء ما طمح إليه مؤتمر أنابولي

وهذا يعزى . وتضاءل الإيمان لدى الفلسطينيين في كون تحقيق رؤية الدولتين لشعبين الحل المنشود

إلى عدة أسباب منها إسرائيل ونشر القوات ضمن المناطق المرتبطة بالدولة الفلسطينية من المتوسط 

حوال، بدأت تطفو على على كل الأ.  الفلسطينية-إلى نهر الأردن بالإضافة إلى العلاقة الإسرائيلية 

وحتى في بعض الأحيان بين الدوائر ... السطح فكرة دولة لشعبين بين فلسطينيي الشتات والداخل

  .السياسية والدوائر المثقّفة الغربية

لقد شكّلت رؤية الدولة لشعبين تحدياً لأجيال فتح القديمة وطالبت المتوسطة والشابة بإعادة 

  .مي فلطالما عارض فكرة تقسيم الأرضأما المعسكر الإسلا. دراستها
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  الاستذكار والتقييم

  الاستمرار والتغيير

 الفلسطيني، التي أشعلتها الانتفاضتان في الضفة الغربية -تمثِّل جولات الصراع الإسرائيلي 

ويبدو الفرق واضحاً بينهما على مستوى ميزان . ، حلقتين منفصلتين2000 و1987وقطاع غزة في 

  . الفلسطينية-الساحة الداخلية الفلسطينية وعلى مستوى العلاقة الإسرائيلية القوى في 

لقد صاغت إسرائيل ومنظمة التحرير علاقة أوطد أثناء الجولة الأولى من الصراع، وأبدى 

 مناطقية مؤقّتة، خاصةً وأن إسرائيل لم تكن مستعدة -الطرفان استعدادهما للتقدم بتسوية سياسية 

وقد خضعت منظمة التحرير أيضاً لعملية تغيير في مواقفها . لسيطرة على المناطقللاستمرار با

وقد دفعت عدة أسباب قيادة . الرئيسية وذلك استجابةً للتحدي في الساحة الداخلية الفلسطينية نفسها

  .المنظمة للمضي في محادثات مع الممثلين الإسرائيليين

لتحرير من تونس عبر أوسلو إلى واشنطن، حيث وقّعت قاد ياسر عرفات القيادة القديمة لمنظمة ا

 قانونية وعرفت بمعاهدات - تبعها تفاهمات ذات أبعاد سياسية Iالمنظمة مع إسرائيل اتفاقية أوسلو 

لقد كانت هذه مرحلة بناء ثقة بين الطرفين تمهيداً لنقاش المسائل الأساسية من الصراع . أوسلو

  .لإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومشكلة اللاجئينوبالتحديد القدس والمستوطنات ا

. رأى البعض، وبعكس مؤيدي الاتفاق، أن المعاهدات قد افتقرت للنية الحقيقية لتنازلات متبادلة

كما انتُقد وبشدة عدم توازن القوى، فالنظام الفلسطيني كان أعجز من أن يطبق الجزء المطلوب منه 

المقابل، فقد استطاعت قوة إسرائيل أن تملي سرعة ومجال تطبيق المعاهدات أو وب. من المعاهدات

وقد أدت هذه الصعوبات المتوقّعة إلى التقدير أن عملية أوسلو ستنتهي دون تحقيق أي . عدم تطبيقها

  .نتائج

إذ . 1993سبتمبر / يبدو أن منظمة التحرير وصلت إلى القمة في ارتقائها السياسي في أيلول

تطاعت القيادة، وبعد سنوات من المأسسة، الحصول على الاعتراف الدولي لتقوية صفوفها وتوسعة اس

  .كما استطاعت منع أي صعود لقيادة محلية. قاعدة التأييد الشعبية التابعة لها

بالرغم من التشجيع الدولي الدائم لتشكيل قيادة وطنية في المناطق مبنية سياسياً وفكرياً على 

الاستراتيجي الذي التزمت به منظمة التحرير، إلا أن السبع سنوات التي سبقت الانتفاضة التغيير 

 الفلسطيني ومنافسة مباشرة بين القيادة -كانت فترة إنضاج لجولة جديدة من الصراع الإسرائيلي

  .الفلسطينية القديمة والفصائل المحلية الرافضة

ة الفلسطينية أوضح بعد توطيد العلاقة بينهما، كما أصبحت الآراء المتباعدة بين إسرائيل والقياد

تزايد التردد بين الطرفين فيما يتعلّق بالتنازلات المبدئية والأمنية لما لها من دلالات انتخابية مباشرة 

لذا سبقت الانتفاضة الثانية سنوات من العنف والعنف المعاكس، أُشرِبت . وعواقب سيسجلها التاريخ

سطينية قلقاً حيال التردد الإسرائيلي فيما يخص الانسحاب من المناطق، يقابله قلقٌ فيها السياسة الفل

  .إسرائيلي حيال قدرة السلطة على تحقيق متطلّبات إسرائيل الأمنية
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لا شك أن التنافس الفلسطيني الداخلي قد لعب دوراً أساسياً في تدهور العلاقات بين إسرائيل 

صحيح أنه شارك . ة الفلسطينية، قوضتها التوترات بين قياداتهافمنذ تأسيس السلط. والفلسطينيين

الأعضاء الأصغر من فتح القيادة القديمة إيمانها بحاجة وقدرة التوصل إلى اتفاق مبني على تقسيم 

إلا أنه أعاق مجيء القيادة القديمة إلى المناطق وصولَ الأعضاء الأصغر من ... الأرض إلى دولتين

وبالمقابل، رأى التيار الإسلامي التسوية تهديداً فكرياً وسياسياً، كما تسبب . ميةفتح إلى مناصب رس

لذا، وبتعليق الحوار، ضعفت . التزامه بالكفاح المسلّح في إضعاف النداءات للحوار مع إسرائيل

  .يةشرعية قيادة فتح القديمة وسلطتها، سواء ضمن المنظمة أو وطنياً، وبالتالي فشلت العملية السياس

وعزز هذا الخيار صورة قيادتها الخالية من الفساد، . وهكذا، مهدت الطريق لصعود حماس

. والاعتقاد أيضاً أنها ستعمل على فرض سلطة القانون والنظام آخذة بعين الاعتبار مصلحة السكان

.  قوةكما نشرت حماس اقتراحها لبرنامج سياسي طويل الأمد وازدادت دعوتها لتحرير كلّ فلسطين

كذلك كان فوزها في الانتخابات التشريعية وسيطرتها على غزة جزءاً من العملية التي قلّل فيها 

  .السكان المحليين، المؤيدين للإبقاء على الصراع، من شأن القيادة الفلسطينية

فقد تسبب الحوار في رفع مستوى . إن الأثمان التي تتطلّبها التسوية أصبحت أكثر وضوحاً

في نفس الوقت، كلما طالت المواجهة، . عات والطلبات المتبادلة، وبالتالي ضعفت الثقة في الحوارالتوقّ

كلما زادت الحساسية الإسرائيلية تجاه التحديات الاجتماعية لاستمرار الاحتلال، وتحديداً مستقبل 

العسكرية في إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، كما ارتفع الوعي الإسرائيلي بدور التدابير 

على أي حال، فإن أي خرق لدائرة العنف لن يكون وارداً إلا عبر التنسيق مع . استمرار دائرة العنف

  .شريك فلسطيني مسؤول ومهتم بتسوية

على اثر تفكك السلطة، ازداد رواج الانطباع بأن لا وجود للشريك الفلسطيني وعززه اندلاع 

لذلك . تنسيق والمعاملة بالمثل كشرط لتدابير جديدة في المناطقلذا أُهملت التوجيهات بال. الانتفاضة

لكن المقاربة من طرف واحد لم تعط الإجابات . اختارت إسرائيل خلق وقائع جديدة على الأرض

للتحديات المستمرة ولم تكن أساساً لاتفاق، وبالتالي ساهمت في استمرار الصراع مع ما يرافق ذلك 

  .من تحديات استراتيجية

لكن واجه . أثار الاعتراف بقصور المقاربة من طرف واحد اهتماماً إسرائيلياً بالعملية السياسية

إن انسداد الأفق . تجديد الجهود نفس الصعوبات التي قادت إسرائيل سابقاً إلى المسار الأحادي الجانب

 أو فتح استكمال كذلك لن تستطيع حماس. في الساحة السياسية هو نتيجة مباشرة لانقسام القاعدة

  .سيطرتهما على الضفة والقطاع لوجود عقبات ضخمة في الطريق

فعبر السنوات، استطاعت أن تغير الوضع بحيث . ومع ذلك، أصبحت حماس في وضعٍ أفضل

وبالمقابل، يشجع التقدم السياسي التصعيد . يؤجج انسداد الأفق السياسي الكفاح العنيف ضد إسرائيل

على أي حال، فإن إصرار حماس على إضعاف فتح محلياً، بحيث . ل هذه الخطواتالذي بدوره يفش

تهتـز مكانتها الدولية وتقلّل من قيمة المبادرات السياسية، سيحرم فتح من ما بقي من فتات مكانتها 

  .المحلية وهذا سيهدد بإخفاق العمل السياسي المجدد
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  برغم ذلك، ماذا سيحدث غداً؟

 الفلسطيني هو استعداد القيادتين الإسرائيلية -ي الأول لتسوية النزاع الإسرائيليإن الشرط الأساس

الشرط الأساسي الثاني هو قبول الشعبين . والفلسطينية للقبول بتسويات فكرية وسياسية ومناطقية

الشرط الأساسي الثالث هو قدرة تطبيق . الإسرائيلي والفلسطيني بتسويات يتوصل إليها قيادتهما

تفاق بالرغم من المعارضة، والتي ولأسبابٍ فكرية وقلق حيال خسارة علّة وجودها غير مستعدة الا

  .لا يمكن تطبيق الاتفاق إلا بتحقيق هذه الشروط الثلاثة مع بعضها. لدفع الثمن

أما الشرط الثالث فهو . تتماثل تحديات تطبيق الشرطين الأولين عند الإسرائيليين والفلسطينيين

فالساحة الفلسطينية منقسمة إلى . عند معظم الإسرائيليين ولكن العقبة تكمن لدى الفلسطينيينمقبول 

وبالتالي فإن . معسكرين بقوى متعادلة، بحيث لا يستطيع أي معسكَر فرض رؤيته وسلطته على الآخر

زايد سوءاً تطبيق أي اتفاق هو مهمة مستحيلة نظراً للتصدعات داخل المعسكر الواحد والتنافس المت

لذا فإن صياغة مبادئ للتسوية . بين هذا المعسكر وذاك المعترض على أي تسوية من منطلق مبدئي

هي مهمة صعبة جداً وكذلك إيجاد سلطة مركزية، وهذا سيؤدي إلى إضعاف أي احتمال لحوار 

عملي.  

يين على أن تكون لقد ركّزت المبادرات المختلفة على تعزيز الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيل

منطلقاً لمناقشة القضايا الأساس، لكنها تجاهلت في نفس الوقت سمة رئيسية في بنية الميدان السياسي 

كما حاول البعض تجديد .الفلسطيني ألا وهو التنافس بين المنظّمات والتفسخ داخل المنظمة الواحدة

لقد . لكن كلَّ ذلك باء بالفشل. ميدانالعملية السياسية لعل الوصول إلى اتفاق يساعد في استقرار ال

  .أعطى هذا الوضع عذراً وشرعيةً وفرصةً للإسرائيليين لتأجيل سعيهم إلى تسوية

تختلف التيارات السياسية الإسرائيلية العديدة في تقييم أهمية المجازفة في التنازلات المناطقية وفي 

متوقَّعة من التنازلات من حيث نسبة التكلفة إلى قدرة الدولة لإدارة واستيعاب المجازفة وفي الفوائد ال

بالإضافة إلى ذلك فإن فشل الإسرائيليين والفلسطينيين في إخماد الانتفاضة الثانية، جعل . المجازفة

المعارضة في إسرائيل لانسحاب من الضفة الغربية أكبر، وهدد بتقليل قيمة خطة الانسحاب من قطاع 

ت الدافع لدى السلّم السياسي في إسرائيل للمجازفة انتخابياً بِتَبِعات كما أضعفت هذه الإخفاقا. غزة

  .الانسحاب من الضفة الغربية وبالتالي المواجهة مع اليمين المتطرف

بالإضافة إلى ذلك، وفي ضوء استمرار انسداد الأفق السياسي والمواجهة العنيفة الطويلة، كبرت 

ع وللأهداف الاستراتيجية الفلسطينية، وحتى الفترة بين لدى الإسرائيليين النظرة الحتمية للصرا

لذا، حتى لو اختلف أداء إسرائيل تجاه . الانتفاضتين لم تكن إلا فترة استراحة محارب وليس أكثر

المسائل الفلسطينية لم يكن لتختلف مواقف التيار الوطني أو الإسلامي، أي رفض القبول بتسوية 

ا فإن تأجيل الانسحابات من الضفة الغربية وفّر على إسرائيل تهديدات وهكذ. يهودية لأرض إسرائيل

  .أمنيةً كبيرةً، وان الجهودَ لحل سياسي ميؤوس منها
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كذلك فان الذين يعارضون النظرة الحتمية للصراع ويناقشون أن العلاقة بين الطرفين هي تفاعلية 

خل في هذه الصورة الصراعات الداخلية يد. وطيعة في الأساس، يرسمون صورة معقّدة جداً

  .الفلسطينية والانعكاسات الفكرية والتنافسية على الكفاح العنيف ضد إسرائيل والعملية السياسية

لذا فعلى إسرائيل أن تحاول أن تعكس الوضع، وتلتزم بعملية حلٍّ سياسية تدفع بإيجاد شريك متَّفّق 

أن تحرر إسرائيل نفسها من متغيرات الصراع وتُصلح وبذلك يصبح ممكناً . عليه فلسطيني للحوار

  .الأجواء في المناطق وتُعطي نَفَساً جديداً لمعسكر السلام الفلسطيني

لكن تُصعب مخاوف القيادتين الإسرائيلية والفتحاوية من المخاطر الانتخابية والأمنية بعيدة المدى 

قيادة فتح بمبدأ التسوية الركيزة الأساسية لشرعيتها، ومع ذلك، يبقى التزام . للسعي في ذلك الاتجاه

كما يمثّل هذا الالتزام العنصر . وفي الحقيقة التبرير الوحيد من وجهة النظر الإسرائيلية والدَولية

  .الأساسي للدعم الذي تحظى به القيادة من قبَل سكّان المناطق وهو الذي يميزها عن حماس

ل بديلاً عن تقوية فتح ولكن ضعفها المؤسساتي لم يشجع إسرائيل وبناء عليه، لم تجد إسرائي

إلا أن هذا التردد يعزز التقييم القديم بأن أي تقدمٍ باتجاه تسوية سيرافقه مقاومة . بالالتزام بتسوية

  .عنيفة من قبَل حماس

عملية السياسية ومع ذلك، بدأت تظهر في المناطق نزعة قد تعجل من جهود إسرائيل لتدعم ال

إن . فقد بدأ العديد من المعسكر الوطني الفلسطيني بالتخلّي عن رؤية تقسيم الأرض. بأمورٍ محسوسة

التهديد الملازم لهذه النزعة هو بناء الجسور المحتَمَل بين فتح وحماس وبالتالي تأسيس دولة لشعبين 

ومن ناحية . القرار الإسرائيليينبين نهر الأردن والبحر المتوسط مما سيقلق الشعب وأصحاب 

 نهي أيهذا سي ة، لأند أمن إسرائيل وركائزها الفكريأخرى، فإن توحيد المعسكرات الفلسطينية يهد

فرصة لتسوية تؤهل إسرائيل لترجمة مجموعة القيَم الخاصة بدولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية من 

  .النظرية إلى التطبيق

ام بفكرة تقسيم الأرض سيكون نذير شؤم لحركة فتح تحديداً، لأن دولة لشعبين إن ضعف الالتز

كما أن أي محاولة من قيادة فتح لتغيير مواقفها التاريخية سيكون لها فرصة . ستنفي سبب وجودها

. لذلك على فتح مساعدة نفسها ببذل جهود متزايدة لصياغة تسوية عبر المفاوضات. ضئيلة في النجاح

  .حتاج إسرائيل حركة فتح لتشكيل بيئة استراتيجية محسنة لصالحها وصالح الشعب الفلسطينيكما ت

 -لكن الوصول إليه يتطلّب جهوداً إسرائيلية . يمثّل هذان الهدفان مقصداً مشتركاً للطرفين

هذا يتطلّب و. فلسطينية بقوة استثنائية لسد الفجوات بين التنازلات القصوى والمطالب الدنيا للطرفين

تحولاً في النموذج المبدئي عند الطرفين فيما يخص السلام والاتفاق النهائي، كما يجب أن يتضمن 

سيقوي الاتفاق المقترَح من صفوف فتح وسيضَعف حماس مما . حلاًّ لحرمان الشعب الفلسطيني

أن تغير بشكل فوري ولكن وبما أنّه لا ضمان للتسوية المقترحة . سيضطرها للتعاون بشكلٍ أكبر

  .وأساسي الرأي العام الفلسطيني، تحتاج صياغتها إلى جهد وبدونه لن يكون هناك تغيير

لا يمكن أن يحدث أي خرق مهم بدون التخلّي عن الجهود لقمع العنف بشكلٍ كامل وعن جعل ذلك 

عيد والالتزام بخارطة إن أثمان تعليق الحوار والتص. شرطاً لبناء متدرج لإرادة التسوية المشروطة
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في نفس الوقت، إن . الطريق والمقاربة الإسرائيلية من طرف واحد أصبحت أوضح من ذي قبل

مبادئ الاتفاق التي تقتضي تنازلات مؤلمة وتترافق مع لخاطر أيضاً والتي لديها فرصة لتحقيق 

فهي صيغت عدة . ضاًالمتطلّبات الأمنية والوطنية لإسرائيل والفلسطينيين، أصبحت واضحة أي

كما أن . صياغات في ندوات غير رسمية مع الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم من الحضور

خصائص هذه المبادئ التي اقترحها الرئيس كلينتون مثلاً، أو مبادرة السلام العربية، ستضفي على 

لي والفلسطيني والدولي لاتفاق لذا سيسهل حشد الدعم الإسرائي. المبادئ ولو ظاهرياً إقراراً رسمياً

هذه هي بلا شك الطريقة لتأسيس سلطة مركزية في المناطق ملتزمة بقرارٍ . سيصاغ بهذه الروحية

  . مناطقية في إسرائيل-أُقر عبر مفاوضات، ولتشجيع الاستعداد لتسوية سياسية 

  

  تعقيب من مصدر كاتب الدراسة

 لهذه الدراسة، كان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عندما صدرت النسخة العبرية الأصلية

لكن لم يكن . ، ما زال ساري المفعول2008يونيو / والمتفق عليه بين إسرائيل وحماس في حزيران

  .وارداً احتمالُ تجديده

وتجري . في نفس الوقت، كانت المناقشات ضمن إطار أنابوليس مستمرة بين إسرائيل والسلطة

هزة الأمنية التابعة للسلطة، وتحت رعاية دَولية، للتحضير لانسحابات إسرائيلية إصلاحات في الأج

من الضفة الغربية كما استمر الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفّة الذي منع أي محاولة من قبَل 

د ولم تشه. حماس للتمدد وخفّف من التوتّرات والعبء الاقتصادي الملقى على قاطني الضفة الغربية

  ...الأصعدة الأخرى أي تقدم

، وفي أواخر كانون 2008نوفمبر / انتهى الهدوء المتوتّر النسبي في ساحة غزة في تشرين الثاني

ديسمبر، وبعد عدة أسابيع من التصعيد السريع باشرت الحكومة الانتقالية في إسرائيل عملية / الأول

حتية والعسكرية والمدنية واستمرت لثلاثة أسابيع صب الرصاص، في حملة شاملة ضد بنية حماس الت

  .علِّقَت أثناءها المفاوضات

إلا أن إسرائيل . لقد عانت حماس من ضربة عسكرية كبيرة ومؤيدة دولياً ولكنها لم تكن سياسية

مع المدني وتعالت نداءات المجت. تلقّت نقداً لاذعاً لكثرة الضحايا والدمار الشامل في منطقة العمليات

لإلغاء المقاطعة الإسرائيلية لقطاع غزة وإزالة الحصار وذلك على افتراض أن ذلك سيخفف من 

ومع ذلك، فيما جعلت إسرائيل تخفيف الحصار مشروطاً بتوقّف تسلّح حماس . حتمية المواجهة التالية

ودية مقابل وقف إطلاق والحفاظ على وقف تام لإطلاق النار، اشترطت قيادة حماس فتح المعابر الحد

وبالطبع، وافقت . هذه المجموعة من الشروط المتبادلة ستحافظ على التوتّرات في ساحة غزة. النار

إسرائيل على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، لكن لم يتوافق جميع الأطراف على أي نوع من 

حد ذاته ولن يسرع العملية السياسية أو إن هذا الهدوء المؤقت هو هدفٌ ب. وقف إطلاق النار يريدون

  .يكون خطوة على طريق حلّ الصراع
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 زيادةً في قوة أحزاب 2009فبراير / أظهرت نتائج انتخابات الكنيست والتي جرت في شباط

لذلك فان الحكومة النابعة من تلك النتائج ستكون أقلَّ تصميماً في تسريع اتفاق ملزم . الوسط واليمين

وحتى إذا تجددت المحادثات، تحت تأثير الضغط الدولي، سيساهم التهديد الأمني من . سطينيينمع الفل

 -  بغض النظر عن تركيبتها -وهكذا ستجد أي حكومة إسرائيلية . قبَل حماس في إبطاء العملية

  .صعوبةً في دفع الإرادة الشعبية باتجاه تنازلات تُعتبَر شرطاً لتسوية دائمة

ة صب الرصاص وما تلاها من تطورات، الدورَ الرائد لحماس في الحركة الفلسطينية جعلت عملي

لم تقلّل الهزيمة العسكرية من مكانة انجازات حماس في السنوات القريبة . الوطنية يتقدم وبشكلٍ أكبر

سناد لقد جعل إ. الماضية، وخاصةً قيادتها ومكانتها الوطنيتين واللتين اكتسبتهما على حساب فتح

كان هناك شك . مسؤولية قطاع غزة إلى حماس المنطقة ومن ضمنها إسرائيل تعترف بحكم المنظمة

كبير في إمكانية الحد من حرية حركة حماس على حدود قطاع غزة مع مصر، وإمكانية نجاح إعادة 

. س على المنطقةبناء البنية التحتية لقطاع غزة في الوقت الذي تعاق خلاله إعادة تأهيل سيطرة حما

لذلك لم ترافق الأفكار المقترَحة لتجديد وجود فتح في قطاع غزة أي توقّعٍ باستعادة فتح سيطرتها على 

  .المنطقة في المستقبل المنظور

قمعت قوات الأمن التابعة للسلطة المظاهرات في الضفّة الغربية والتي كانت معترضة على 

فقد توقّعت السلطة أن يصيب حماس ضعفٌ كبير . ه الإسرائيليونالمعاناة في غزة من جراء ما يفعل

. نتيجةً للهجوم الإسرائيلي، لكن هذا لم يتحقّق، فقد دفعت فتح ثمناً باهظاً فيما يتعلّق بالتأييد الشعبي لها

وحتى في حال . أصبحت السلطة أضعف، مما قوى من موقع حماس التفاوضي مقابل موقع السلطة

بيت السلطة بإقامة حكومة وحدة، إلا أن احتمال توجيه سياسة الحكومة من قبَل نجحت مصر في تث

  . بعيديننفتح وإرادة الاستمرار بالعملية السياسية سيكونا

لا تدحض هذه التقييمات الحجة التي بيناها في الفصل النهائي للدراسة عن الحاجة إلى إحداث 

 سياسية سريعة وقوية كوسيلة لتغيير ميزان القوى بين ويستوجب هذا الرأي عملية. اختراق سياسي

وفي نفس الوقت، فان المسار الذي رسمته . حماس وفتح وبالتالي تحسين فرض تحقيق تسوية

نظراً لهذه الأوضاع فان حتى احتمال . أنابوليس سيكون أكثر تعقيداً ومفروشاً بالعوائق الجديدة

وقد يكون قدر لمبدأ العملية . حماس والسلطة هو ضئيلٌ جداًبين " اتفاق على الرف"التوصل إلى 

  .السياسية نفسه أن يمضي سنوات عديدة على الرف

ويتَوقَّع أن يتوسع الانقسام، الذي تعمق خلال حرب غزة، أكثر . لقد زاد التنافس بين حماس وفتح

 الوقت، من الأرجح سيثير في نفس. في حال حدوث تطور حقيقي في الحوار بين السلطة وإسرائيل

التقدم السياسي توتّراً ضمن صفوف حماس أي بين الفرع المتطرف والذي مركزه دمشق والقيادة 

وعلى . وهذا بدوره سيكون أساساً للحوار بين فتح والواقعيين في حماس. الأكثر واقعيةً في قطاع غزة

ر، كلّما زاد دعم أهل المناطق لتسوية عبر الأرجح، كلّما أصبح الوعد باختراق سياسي ملموساً أكث

وبالتالي، سيزيد .  وحتى بين أولئك الذين قادهم الركود السياسي إلى تأييد حماس-المفاوضات 

من هذا المنطلق، ستزيد المثابرة في العملية السياسية من إمكانية . احتمال رئاسة فتح للتمثيل الوطني
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وبالعكس، فإن انسداد الأفُق . المحادثات إلى مرحلة التطبيقاقتراب التفاهمات التي توصلت إليها 

 الفلسطينية، -السياسي سيحافظ على قدرة حماس في إحباط المحاولات لتعديل العلاقات الإسرائيلية 

أما فتح الضعيفة . سواء شُكّلت حكومة وحدة أو استمر الانقسام في الساحة الفلسطينية وتمأسس

  .ديل العملي من روحية دولتين لشعبين سواء للشعب الفلسطيني أو إسرائيلفستعجز عن تقديم الب

يحتاج التغير في ساحتي الصراع والذي ناضل شركاء أنابوليس لترويجه إلى تدخّل خارجي قوي 

وعلى أي حال، فإن احتمال تخفيف التدخّل الخارجي من حدة الصراع، وموضوع . مع قدرة تنفيذية

  .و التطور المتداخل بينهما، هو مسألة لدراسة أُخرىهذه الدراسة ه

  
  


